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ليس منا معشر البشر من لم يشعر ف قرارة نفسه ‏ ولو بين الفينة 
والفيتة عندما تصغو روحه - - بوجود سر أعظم أو اله خالق من وراء هذا 
الكون 0 ٠‏ والذى بطمس معالم هذا الشعور » أو يبعد الناس عن 
الاستجابة اليه ؛ هی التعاليم التى يلقونها بحکم البيئة » أو بسبب انشنا 
بالحياة الدنيا دون سواها » أو قتل الضمير » أو التمتم بالملاذ والشهوات + 

ولم يكن من السهل عند آغلب الئاس آن شود الشعور الصادق هذا 
پوجود اأخالق الى اتخاذ السبیل القويم اليه » ولهذا أرسل الله الانبیساء 
والرسل --. عليهم الصلاة والسلام -- وآيدهم با يناسب بيشاتهم من 
معجزات الى أن جاء خاتم النبيين حين نضج العقل البشرى ؛ وسار عصر 
العلم على الأبواب » لان العلم پقود الى الایس‌ان ويوصل اليه » رغم أنه 
لا تکفی وحده . 

وتبين الوضوعات العلسية التی عالجتها فى کتابی هذا » تلك الحقيقة 
واضحة جلية » كما تظهر أن کل شىء آودع فى هذا الوجود سب سواء فى 
عالم الجماد أو عالم الأحياء ۰ انما يخضم تماما لسنن ( الطبيعة ) وقوانيتها 
التى لا تنبدل » الا ابن آدم الذى منح العقل ليتصرف به كيف يشاء عن بينة 
ومعرفة بالأشياء » فراح يغير خلق الله ویجحد فضله » ویشکر وجوده ! ولعل 
خير ما يعبر به القرآن عن ذلك قوله تعالى فى سورة الأحزاب : « انا عرضنا 
الأمائة على السموات والارض والجبال فابين أن بصلنیا واشفقن منیا 
وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » ٠‏ 


۱ + وا أذ ربك من بنى آدم من طهور حم در نوم وات‌هدهم عل انف چم آلسته ب نکم 
قالوا بلى شهدنا أن نطول! بوم القسامة انا كنا عن هلا سائلى © اامراشه ‏ 
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والعاقل منا هو الذى ينساءل عن سر هذا الوجود » والغرض الذى 
وجدنا من لجله » فحیاتتا لايمكن أن تكون عبثا » وأعمالنا لايمكن آن تضيع 
هدرا » وآمامنا أبواب الخير والشر مفتوحة على مصراعيها +٠‏ ولكى يعرف 
المرء الغرفى الذى خلق من أجله » وستجيب للشعور الكامن فى قرارة نفسه 
پوجود سر أعظم » يجب أولا أن یمن باه تعالى » وعندئذ یخضم لقوائينه 
ونفظسه الخاصة بالبشرية » ويسلك مسبیل الخیر ٠‏ « وما خلفت الجن 
والانس الا لیعبدون » ب الذاريات س وتجیء مرحلة الایمان عن طريق 
الاقتناع بطريقة من الطرق + وعلی رآسها جمیعا الاقتناع بالدلیل والبرهان 
العقلی + 

والایمان فى أبسط معانيه أن يسلم الرء فى قرارة تفسة بوجود الله 
تعالى وملائكته » ويصدق بكتبه ورسله واليوم الآخر » وأن يمن بالقدر 
خيره وشره ء حلوه ومره + وسيجد القارىء أن الموصل الى ذلك هو ماجاء 
به خاتم النبيين » أعنى القرآن الكريم . 

« يآبها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا » 
( النساء ) . 

وسيجد القارىء كذلك أن خير ما يويد هذا السبيل هو العلم والتعلم » 
مع استعداد حسن » وبصيرة ثيرة غير متحيزة ۰ فالعلم ولاشك يظهر جائبا 
من اعجاز القرآن » كما يدعو الى الابمان » وذلك على عكس مايظن بعض 
الناس : د شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وآولوا العلم قاگما بالقسط » 
( آل عمران ) - 

ولقد شددت الأحاديث النبوية فى الامر بالتعلم تشدیدا منقطم النظير »> 
فقال « صلى الله عليه وسلم » « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » 
فبالعلم تصلح آمور الدين والدئیا ويعلو شأن الئاس ٠‏ 

وساأقتصر فى کتابی هذا على التعليق العلمى على بعض ماجاء به القرآذ 
اتکریم : بل على جائب يسير جدا منه ومن فيضه العظيم » مما يدخل تحت 
طائل تخصصى قدر المستطاع . 


وجدير بالذكر آن علوم الدنيا ليست هی کل شىء » رغم مظوسرها 
الخلاب » ومابهرت به عقول الناس فى عصرى الذرة والفضاء ٠‏ غما من شاك 
أننا نجحنا فى اللواحی التطبيقية وتسخير العديد من الطاقات المودعة فى هذا 
الوجود نجاحا منقطم النظير ء الا أن هذه العلوم لم تصسل بعد الى معرفة 
( الحقيقة اتكبرى ) » لانها لم تأخذ هذا الاتجاه ٠‏ فنحن الى يومنا هذا 
لانعرف عن حقيقة الأشياء مايزيد على بعض الفروض أو الآراء المتضارية : 
فهذه نظرية الضوء مثلا لم تستقر على حال : فمن قائل أن الضوء جسیمات 
متناهية الصغر تنبعث من الجسم المضىء » الى قائل يأنه موجات يشعها مصدر 
الضوء ٠‏ وهناك من جمع بين القولين » بل ومن ذهب الى أبعد من ذلك ١ء‏ 
وبطبيعة الحال لكل نظرية براهینها العملية التى تستقی من خصائص الضوء 
أو صناته الطبيعية » مثل الانمكاس » والانکسار » والتشتت » والحيود » 
والاستقطاب .. 

وفیسا عدا ( الحقيقة الکبری ) جعلتنا دراسات العلوم فى مختلف 
الميادين کذلك نسلم بوجود نظم رالعة تسیر علیها ظواهر الطبيعة وتتبعها فى 
سائر آرجاء الکو » ونحن نطلق على بعضها اسم < قوانين الفیزیقا » » وهی 
متعددة » على غرار قوانین انمکاس الضوء وائکساره مثلا ٠‏ ولهذا لم یجد 
العلماء مغرا من التسلیم بآن الکون انما يمر بمرحلة من النظام الکامل خلال 
هذه الآونة . ولکن كيف توفر هذا النظام ؟ ذلك مالم يجب عليه العلم للآن ! 

ان علوم الدنيا مادام هذا حالها كمادة بحتة » خهى يجب أن لائنسينا 
علوم الآخرة » تلك التى لاتخضم للتجارب ف المعمل كما آلف البعض ٠‏ ان 
كثيرا منا قد لايؤمن الا بالعلم التجريبى » ولكن هنالك أيضا العلوم النظرية» 
دفیها يتم التسلیم آو الاقناع لمجرد البرهنة العلمية السليمة مادامت التجرية 
متعذرة أو مستحبلة » ولا سبیل الى اجرائها فى السل + من منا مثلایستطیع 
آن يحصى ف المسل قيمة متوالية لانهائية الحدود متجسمة ۶ ان مثل هذا 
العمل انما يتم بالبرهان الریاضی السليم فقط + 

وباائل » ان مسألة الايمان تدا عند المرحلة التى يرفم فيها الانسان 
بصره الى ما وراء الطبيعة باحثا عن السر الذى یکسن وراء هذا النظام الرائم » 


000 


.وتلك العناية الفائقة . خدارس طبيعة الماء مثلا يجد ان له من الصفات 
والخصائص ما جعل بقاء الحياة على الأرض وارفة مزدهرة آمرا طبيعيا . 
فمن أبسط الأمور المعروقة لنا أن المياه س دون غيرها من السوائل ‏ تبلغ 
أقصى كثافة لها عند نحو درجة 4 مثوية » ولهذا يطفو الثلج على سطحالمحيط 
ولولا ذلك تغاس ندريجيا الى القاع حتی يتم تجمد ماء الأرض بأكمله »ومن 
ثم تنعدم الحياة فى البحار والمحيطات . أليست هی العناية التى تكمن وراء 
عالم المادة التى أتجزت ذلك + 

ثم مال لنا تذهب بعيدا ونرفض ما وراء المادة لأنه لا يقع تت طائل 
حواسنا » ونحن تعلم أن حواسنا محدودة ؟ آلیست هناك من الكائنات 
ما تتفوق علينا فى بعض الحواس ؟ أليست الطاقات الروحية التى تحصل 
علیها تؤثر علينا وعلى آعمالنا الى آکیر حد ؟ أليست هناك الهامات و احساسات 
صادقة لا تمرف مصدرها ؟ ثم آلم تكن آغلب الكشوف العلمية ( ان لم تكن 
كلها ) تتيجة الهامات أو عوامل مجهولة نسميها الصدفة آحیانا ؟ 

ان الذى يريد البحث عن الحقيقة سوف لا يجد ضالته فى علوم الدنیا 
وحدها 4 فهى لاتشفی غليله » ولا ترضى انسائيته » مالم برتفم الى هذا 
المستوى » والا ضرب حول عقله وآدميته سياجا من الغفلة والمتمة » وراح 
يلهو ولعب »۰ 

« وما الحياة الدنيا الا لمب ولهو » ( الأنمام ) . 

ان هذا الوجود المترامى الأطراف » وما آودع فيه من قوانين ونظم 
لامبدل لها » وهذه الحياة التى منحت لنا ( ولغيرنا من الكائنات ) خلال فترة 
من الزمان » وتلك ( القواعد ) التى لاتتغير ولا تتحول ونطلق عليها اسم 
( سنن ) الطبيعة » هی ولاشك من تجليات الخالق البدع » والايمان به » 
والتصديق بالقلب » هو الضالة المنشودة والسعادة الحقة + 

وما من شك أن الامان تصحه مظاهر خارجية كذلك » بمعنى أن 
الايمان الکامل هو الذى يكون قولا وعملا » والعمل أعم من عمل القلب 
وعس الجوارح » أما اذا كان عبارة عن العمل الجامع لعمل اللسانوالجوارح 
ولم يكن تصدیقا بالقلب » كان اسلاما ولم يكن ايمائا » كما قالت الأعراب 


هم 


حين نطقوا بالشهادتين آمنا ه ننفى الله عنهم الاسان بقوله : « قالت. 
الأعراب آمن؛ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان ف قلویکم 
وان تطیموا الله ورسوله لا پلتکم من آعسالکم شيثا ان اش غفور رحيم » 
( الحجرات ) . 

وبطبيعة عصرنا الحاضر ( عصر العلم ) بستلزم ایمان الكثير من الناس 
- فى الشرق والغرب ۰۰ الاقناع العلمی لتطمئن القلوب وتیسدا الاشکار 
لماه ار ا وروم ارسي و ی 
التخمين » أو التقليد » آو التسليم لعامل من العوامل كالخوف متلا . 
RE‏ ا ل 
ف العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا » سب آل عمراق -- ۰ وصذا 
الاستشهاد وان كان موجها الى التشابه من القرآان الكريم الا آنتا نستعلیم, 
أن نقیس عليه كل مايتطلب اعمال الفكر بواسطة العلم » ويقول القسرآن 


العريم كذلك : 
« قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبسون الا الظن » 
( الأنعام ) . 


رر شهد الله آنه لا اله الا هو واللاشکة وآولى العلم قاشسا بالقسط لا الہ 
الا هو العزيز الحكيم » ( آل عمران ) . 

ومهما يكن من شىء فان التفرقة بين الظن واليقين والحقيقة والوهم هى 
الأساس القويم الذى بنى عليه صرح العلم الحديث » وذلك عن طريقالبرهنة 
العلمية السليمة » كما فى النظريات الرياضية » أو التجرية المعملية المتقنة : 
ولذلك فان هذه التفرقة هی الدعامة التى يرتكز عليها بنيان الحضارات. 
انقويمة ۰ وينبه القرآن الأذهان الى عدم الاكتفاء بالظن ‏ وهو أمر أغفله- 
المسسلون )١(‏ . فى عصور الاستسار لاسف الشدید -- فى مواضم كثيرة. 
منها: 
3 () أظهر العلم عند العرب حفائق جديرة بالاهتمام » مثل اتوال الحسن بن الهيثم الدى 
نادى بان العلوم نقرم فى اساسپا عى التجربة والاعتبار . وهو بقصد من وراه ذلك أن التجارب 
الصحيحة . ولیست الراء المنقولة > او الظن ؛ أو مجرد التخمین ب هي آهم ما برنکز عليه 
العلم > پل ان « الحقائق » العلمية قابلة للتاكد من سلامتها استيا مادامت نخشخ التمچسربة 


والاعتبار » ویعتبر ير ذلك فى حير لافار العلمية التي لا ترقى الى مرتبة الحقائق » حيثه 
ینقسها الدليل القاطع والالبات السلیم . 


« وما يتبع آکثرهم الا ظنا أن الظن لابغنی من الحق شیثا » ( يونس ) . 

« وما لهم به من علم أن يتبعون الا الظن » ( النجم ) . 

« وان الظن لا يغنى من الحق شيئا » ( اللجم ) . 

« الظانين بالله طن السوء عليهم دائرة السوء » ( الفشح ) . 

ويخاطب القرآن الكريم ذوى العقول الراجحة » ويوجه الحديث الى 
اهل الخبرة السليمة والقلوب المتفتحة » اذ يقبول مثلا : 

« أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألياب » ( آل عمران ) . 

« بل هو آیات بينات فى صدور الذين آوتوا العلم » ( العتكبوت ) . 

« ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآآبات لقوم یملمون » ( يونس ) . 

« آفلم پروا الى ما بين أبديهم وما خلفهم من السماء والارض » (سبا) . 

« ۰۰ ویتشکرون ف خلق السموات والارض رينا ماغلقت هذا باطلا 
سبحائك .. » ( آل عمران ) - 

وكما قلت سيجد القاریء أن سبيلى الأول الى الایمان -- رغم تعدد 
الطرق الموصلة اليه بحسب طبيعة الناس وتباين ثقافاتهم واختلاف 
تفکیرهم - انما هو العلم والتعليم » فالعلم قد کشف لنا عن كثير من نظم 
الكون الرائءة الأخاذة » كما رفع الستار عن جانب من اعجاز القرآن الذى 
ظهر باجلی معانيه ف هذا العصر > فكان طبيعيا أن آومن بوجود مبدع هذه 
النظم كلها » وآن أعرف طريقه من كلامه فى كتابه السجز الخالد » وهكذا تم 
اندماج ماعرفت عن بعض حقائق هذا الكون وأسراره باحساساتى الداخلية 
ومشاعرى الروحية ٠‏ 

وجدير بالذکر فى هذا القام أن أولى آیات القرآن الكريم على الاطلاق 
كانت طلبا لهذا السبيل : ألا وهو سبيل العلم » فآول مائزل من آيات الذكر 


الحكيي قوله تعالى : 


« اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك 
الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلى » ( العلق ) . 

ورغم أنهناك شبه اجماع بين كثير من العلمیین على ضرورة وجود اله 
خالق » الا آن معظهم لابری آن‌هذا الاله هو ذاته الذى آنزل القرآن‌الکریم» 
وذلك لعدة اسباب » لعل آهمها عدم فهمهم للقرآن » آو عدم وصوله اليهم 
دالصورة الصحيحة » أو لأن السلمین لم بحتفظوا لأنفسهم بالصدارة والقيادة 
فى كافة الميادين كسا فعلوا من قبل + 

وهناك بطبيعة الحال فريق كبير من الناس لايحبذون التفسير العلمى 
لبعض آيات الذكر الحكيم لأسباب عديدة » لكنهم نسوا أن هذا جانب من 
علوم القرآن يجب آلا نغفل الاجتهاد فيه بعد أن آسرفنا فى دراسة كثير من 
العلوم والتعاليم الأخرى اللی جاء بها القرآن . ولهذا عرضت فى كتابى هذا 
بعض الآراء العلسية القديمة التى يستحيل معها التفسير العلسى للثرآن 
الكريم » لأظهر للقارىء ما حدث من خلط بين عالمى المادة وما وراء المادة 
فى بعض الأحايين ( عند كثير من الشعوب ) » ومخالفة بعض المسلسين 
لتعاليم دید الحنيف . ومن ناحية آخری أفضت فى سرد وبيان ما نعرف 
اليوم ؛ ليكون الكتاب بمثابة المرجع العلمى من بشاء فیسا آفخست فيه . 

فالعلم الحديث الذى قام على آکتاف الحضارة العربية » قد توصل الى 
"شیر من الحقائق رغم ما فيه من نظريات عديدة قابلة للتطور أو التصویر 
بدرجات متفاوتة . وليس من شك أن هناك من النتائج العلمية مایتبر ف 
مرتبة ( اليقين ) » مثل قانون الجاذبية )١(‏ » ولقد سبق آن صيغ هذا القانون 
بطريقة غير مباشرة عن طريق ثلاثة قوائين آخری تجريبية » تم استنتاجها 
بالحساب من سلسلة طويلة من الأرصاد والشاهدات الخاسة بك وكب الریخ . 
وهیت هذه القوانين التجريبية زهاء مائة عام من غير آن يجد الناس اما 
تفسيرا علميا يربطها يقانون عام » الى أن جاء ( نيوتن ) وتبين له بعملية 
حسابية بسيطة أن هذه القوانين ترجع فى آساسها الى وجود قوة تجاذب بين 


(۱) مسترى فيما بعد أن من علماء السرب من تحدنوا عن الجاذبة كذالك ١ء‏ ل لبو الاقام 
هبد الله بن خردادبة . 


1١ 


ی جسمين تتناسب مع حاصل ضرب كتلتيهما وعسکسیا مع م بع المسافة 
بينهما + 

ولقد كانت هذه الخطوة هامة ف تاريخ العلوم لأنها افترضت وجود 
قوة تعمل بين الأجسام المتباعدة » أو التى لاترتبط مع بعضها بوسط مادى ۰ 
وتظهر هذه الحقيقة معنى الالهام لدى العلماء » لان ( نيون ) خالف ما آلخا. 
به الأسبقون » فكانت خطوة رائعة حقا + 

وثمة مثال آخر يسكن أن نضربه بالموجات اللاسلكية التى نستخدمها 
ى اذاعات الراديو مثلا ٠‏ لقد كانت هذه الموجات مثارا للبحث العلمى عندما 
تبين أن سرعتها هى سرعة الضبوء كذلك » مما حمل العالم الذى توصل الى 
.هذه الحقيقة على أن يقول بأن الضوء موجان كهرومغئيطية ٠‏ وهذا أيضامن 
باب الالهام الذى تحدثنا عنه ٠‏ وقد تبین فيما بعد آنه فى الاتجاه الصائب 
عندما أيدته التجارب العلمية , 

وجدير بالذكر أن مثل هذه ( الحقائق ) التى سلمنا بصحتها هی التى 
ركزت عليها البحث » أما النظريات المتطورة ‏ كنظرية التطور تفسها سب 
خقد تجنبت الاعتساد علیما » رغم عرض بعضها لمجرد الوقوف عليها . 

وانتى لأعتقد أنه حتى اذا ما اتضح فيما بعد خطاً بعض ما أوردنا من 
مادة علمية » فان ذلك لن يمس آيات الذكر الحكيم ف كثير أى قليل » لآن 
من مزاياها الفريدة آن تفسيرها العلمى يحتمل العديد من العانی (۱) ٠‏ 
والحق أن هذا جانب هام جدا من اعجاز القرآن » هضم به كافة الحضارات 
السابقة منذ نزوله حتى اليوم » وسوف يهضم به كافة الحضارات اللاحقة 
الى بوم الدين ۰ وهناك العديد من الآيات التى لایمرف المراد منها على وجه 
التحديد » ولكن كلما تقدم ركب العلم كلما تفتحت أمامنا المعانى » وظهرت 
الحقائق واضحة جلية + 

وسيجد القارىء أن خير تلخيص لکتابی هذا هو التمثل بقوله تعالى فى 
سورة الجائية : 


(۱) مثل كية تلقيح الرياح للنياتات لكى مير > وللقيحها تلحب لتمطر 4 وهو ما مييه 
بعد . 


س بت 


« ان فى السموات والارض لآيات للمقمنین » وفی خلقكم ومایت من 
حابة آیات لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من‌السماء من 
.رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم پعقلون » + 

آسال الله تعالى السداد » وأستلهمه العونة والرشاد » كما آضرع اليه 
بالمغفرة فيما آزل فيه أو أخطىء » فما أنا الا مجتهد بحاول التماس قبس من 
آثوار التنزيل الذى بهرت آضواوه الأعين + 

وآنا عندما أقدم على معالجة هذا الموضوع وتوضيحه للقارىء » انما 
أفمل ذلك بأسلوب علمى بحت » مما يزيد من ايمان المثقف » ويثبت قلبه » 
.ويعين الحائر فى بيداء هذا الوجود على أن سلك سبيل الرشاد ويؤمن الله 
العزیز الحميد , 

هذا كما بهمنى أن آنبه بآتنی لم آلتزم رسم المصحف فى کتسابة بعض 
الآيات » بل كتبتها بطرقتنا الالوفة تسهيلا للقارىء العادى ؛ وهذا جائزمادام 
الغرض من الاستشهاد بالآدات التعليق العلمى البحت وتنسيم الفائدة والتعلیم. 

جمال الفندی 


- ود 


متا یا اي لمات درتید السيل إليه 


من المسلم به » عن طريق الخبرة والتجرية آن البشر عندما يؤمن الفرد 
منهم ( أو تومن الجماعات )باه ويصدق برسالاته ائما شخذ لذاته درعا واقيا 
ضد شرور اللفس ومساولها » ومثلا عليا يحتذى بها » هى ف الواقع سبيل 
الفلاح واللجاح ومفتاح الصیر فى البناء والعفاح 2+٠‏ ويعير الميثاق عن ذلك 
بحلاء ووضوح ف مواضم عديدة منها : 

١‏ - « ان هذا المجتمع الجدید الذی باه الشعب العربی فى مصر على 
دعائم الكفاية والعدل یحتاج الى درع واق ف عالم لم تصل مبادئه الأخلاقية 
الى مستوی تقدمه العقلی ۰۰ 

۲ ل « ان القيم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية 
الانسان وعلى اضاءة حياته بنور الايمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها من 
أجل الخير والحق والمحبة ٠‏ 

ان رسالات السماء كلها ف جوهرها كانت ثورات انسانية استهدفت 
شرف الانسان وسعادته + وان واجب الفکرین الدینیین الأكبر هو الاحتفاظ 
للدين بجوهر رسالته + 

إل جوهر الرسالات الدنة لا يتصادم مع حقائق الحياة » وانما ينتج 
التصادم فى بعض الظروف من سحاولان الرجعية بأن تستغل الدين سا ضد 
طبیعته وروحه ب لعرقلة التقدم + وذلك بافتعال تفسیرات له تتصادم مع 
حکنته الالهية السامية ٠‏ 

لقد كانت جمیم الأديان ذات رسالة تشدمية ولکن الرجمية التى آرادت 
احتتکار خیرات الآرض لصالحها وحدها آقدمت على جريمة ستتر مطامعها 
بالدین وراحت تلتمس فيه ما بتعارض مع روحه ذاتهما لکی توقف تيار 
التقد 

4 


و س 


ان جوهر الأديان يؤكد حق الانسان فى الحياة وفى الحرية » بل ان 
أساس الثواب والعقاب فى الدين هو فرصة متكافئة لكل انسان . ان كل بشر 
يبدأ حباته آمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء يخط فيها أعماله باختياره الحر 
ولا يرضى الدين بطبقية تورث عقاب الفقر والجهل والمرض لغالبية الناس 
وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم 5 

ان الله جلت حکمته ۰ وضع الفرصة المتكافئة آمام البشر اساسا 
للعمل فى الدئیا وللحساب فى الآخرة » ۾ 

ب « على أنه يتعين عليئا آن نذكر داثما آن الطاقات الروحية التى 
تستمدها الشعوب من مثلها العلبا النابعة من آدیانها السساوية آو من نراثها 
الحضاری قادرة على صنع المجزات + 

ان الطاقات الروحية للشموپ تستطیم أن تمنح آمالها الکبری أعظم 
القوی الدافعة » كما آنها تسلحها بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها 
جميع الاحتمالات وتقهر بها مختلف الصاعب والعقبات ۰ 

واذا كانت الاسس الادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة » فان الحوافن 
الروحية والمعبوية هی وحدها القادرة على منح هذا التقدم آنبل الثل العلیا 
وآشرف الغايات والقاصد + » 

وليس الدين والتدين بالصناعة أو الحرفة » بل يساير الایمان رکب 

بطبيعته » بل ویدعو آحدهما الى الآخر ویحث عليه ويدعمه ٠‏ وف رأبى 
أن الايمان الصادق انما ینبم من أرقى معاهد العلم وأسماها . ويعبر الیثاق 
عن دور الجامعات فى البناء يقوله : 

لو يي ان و د ريو ون 
لا شل عن مسئولية السلطات الشعبية المختلفة . 

E 
> + للشعب طريق الحياة‎ 

وأول طريق الحياة السليسة التى يسلكها الفرد على الارض سبيل 
الهداية واثرشد ء فعلينا أن ندل شبابنا على هذا الطريق القويم وترش دهم 


لهو <“ 


اليه لعلهم يسلكونه » فیکون فيه سلامتهم ويعلمون أن الله پراقبهم ويحاسبهم 
على كل صغيرة وكبيرة » وأن آمامهم ميدان التسايق فى سبيل الخير والبر 
مفتوحا على مصراعيه يحوزون فيه على ثواب الديا والآخرة ٠‏ وینقانا 
الحديث عن قيم الهداية والرشد الى اتکلام الاساسی فيهما » آلا وهو الایمال 
ولماذا نحن مثرمتون » وهنا تختلف الطرق وتتباین الوسائل رغم آنها توصل 
الى تسن الهدف ! 


س ول مت 


لازا نومت با له ؟ 


فى احدی ندوات ( الهلال  )‏ عدد يوليو ۱۹۵۰ -- وجه الى ثلاثة من 
رجال العلم والأدب هذا السئرال : « لماذا تومن بالله ۴ » وكانت الاجابة على 
النحو اللآتى - 

١‏ س قال عباس محمود العقاد رحمه الله : « الدين لا يستقيم بغیر أله 
تتصل به الخلوقات » ويتقبل متها الحب والرجاء » ويستمع لها استماع العالم 
آگرید + 

ونحن نستطيع أن نرى بأعيئنا أن الایمان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة 
لن الانسان غير الثومن انسان ( غير طبيعى ) فيما نحسه من حيرته و اضطرابه 
ویاسه » وائعزاله عن الكون الذى عيش فيه » فهو الشذوذ ولبس هو 
القاعدة فى الحياة الانسائية » وفى الظواهر الطبيعية » ومن آعجب العجب أن 
يقال ان الانسان خلق فى هذا الكون لیستقر على ايسان من الوهم الحض » 
أو يسلب القرار . 

والأمر كما آوضحنا فى كتابنا « الله » فرض من ثلاثة فروض : فاما أله 
قادر على كل ثىء ولا بخلق شيئا » واما اله يخلق الها مثله ف جميع صفات 
الكمالءواما اله يخلق كونا محدودا(!) يلم به القص الذى يلم بکل محدوده 
وهذا هو الفرض الوحيد المعقول ٠‏ واذا اقترح مقترح أن يكون النقص على 
صورة لانحسها فليس اقتراحه هذا بمقبول عند جميع العقول الآدمية » فضلا 


(۱) لمل هذه المپارة لا پرتضیها علمام الدين لاهم يقولون ان ملك الله شير محدود © وال 
كان الله محدودا داخل هذا اللك . ولمل الناسب أن يكون افتعبير ؛ واما اله يخلق كوثة لا 
حدود له يلم به اللقص الذى يلم بكل مخلوق حادت ۰ 


وت 


عن العلم )0 الالهى با كان وما کون » لگن الاحساس بالتقص أرب 
الى الكمال عند الكثيرين من نقص لا نحسه + 

وفى رأينا أن مسآلة الادمان بوجود الله مسألة وعى قبل كل شىء + 
فالانسان له وعى بقينى پوجوده الخاص وحقيقته الذاتيسة » ولا بخلو من 
وعى يقينى بالموجود الأعظم » والحقيقة الكونية » لأنه متصل بهذا الوجود 
بل فائم عليه () . 

9 والوعى والعقل لا يتناقضان » وان كان الوعى أهم من العقل فى 
ادراکه (م) لانه مستمد من كيان الانسان كله ؛ ومن ظاهره وباطنه » وما بعيه 
هو وما لا بعيه » ولکنه يقوم به قباما مجملا محتاجا الى التفصيل والتفسيرء 

وليس وچود الله عند أرسطو وآمثاله مسالة دينية » أو مسالة غيبية » 
یختلف فیها بين الائبات والتفی » کاختلاف الهدى والضلال » ولس‌کنها 
حقيقة عقلية كالحقائق الهندسية التی يتم بها تصور الح ركان والأشكال فى 
الأفلاك والسماوات ٠‏ 

وقد أسغرت مباحث الفلاسفة المؤمنين عن براهين مختلفة لاثبات وجود 
الله بالحجة والدليل » ونحب أن نضعها فى موض عها حين نقرر ف شانها هذه 
الحقيقة التى يقل فيها التشكك والخلاف » وهی أن البراهين جميعا لا تفنی 
عن الوعى الكونى ف مقاربة الاسان بالله والشعور بالعقيدة الدينية 5 

وخاتمة المطاف أن الحس والعقل والوعى جميما تستقيم على سواء 
الخلق حين تستقيم على الايمان بالذات الالهية » وان هذا الايمان الرشسيد 
هو خير تفسير لسر الخليقة » يعقله المؤمن » ويدين به الممكر » ويتطلبه الطبع 
السليم ۰ » 

؟ ‏ وقال الدكتور جمال الدين الفندى مؤلف هذا الکتاب مع تحوير 
بسیط : « ان من ينظر الى العالم يجد هناك من الابداع والاتقان و استمرار 

(1] النعبير الاصلى ١‏ خضلا عن العتل االهی » » وقد ابدشا کلمة العقل بكلمة السلم 
لان العام صسفة من صفات الله دون المقل . 

(۲) لان الله متصل بهذا الكون © فهو خالقه » بل کالم عليه 4 ائم انا معرفته جل شانه 
قالمة عليه > لان الكرن وما فيه دليل على وجود سائمه , 


(۲) لا لغهم فرقا وانسحا بين الوعى والعقل » سوى أن العقل طريق الوعى © فالرعى 
مسیپ عن !اعقل © والانسان اذا ما عقل الثىم وعاه وآدرکه . 


“A 


الحياة ما لا يدع مجالا للشسك بانه لا پسکن أن یکون كل هذا عبثا » وأنه 
لابد من وجود قوة تحافظ على هذا النظام » وهذه القوة لا مناص من أن 
يسلم بها العلم كذلك + 

ونفس القوانين الطبيعية الحرارية تثبت آن الكون وجد فى لحظة معينة » 
آی أن الكون له ابتداء » أى غير آزلی » وانما له لحظة معينة يدأ فيها » 
وقد تقدر س بالنسبة لنظامنا الشمسی -- بلحو خسة آلاف مليون سنة 
تقریبا . فاذن لا بد وأن الكون قد وجد بعد آن لم يكن . 

هذا الغىء الذى وجد ؛ اما وجد من تلقاء نفسه ء واما أوجدته قوة أو 
آوجده خالق , ولا يمكن افتراض أنه وجد من تلقاء نفسه لأن هذا كلام 
ساقط ء واذن فهذا العالم لابد أن يكون قد آوجده شىء ۰ فاذا افترضنا أن 
هذا الثىء من نفس نوع الكون يكون ذلك نوعا من العبث والتخريف » اذ 
يسلمنا هذا القول الى نفس المشكلة أو القضية التى نرغب فى حلها ۰ وجلى 
آنه لا مناص لحل هذه المشسكلة من أن تكون تلك القوة التی آوجدت العالم 
تختلف عنه فى كل شىء ٠‏ وهذا هو الحل الوحيد : فاذا كان الكون مخلوقا 
فهى الخالق » واذا كان الكون ماديا فهى غير مادية » واذا كان للكون بداية 
ونهاية فهى ليس لها بداية ونهاية ۰۰۰+ هذه القوة التى أوجدت الكون هى 
الله تعالی الذى ليس كمثله شىء , ويعبر القرآن عن كل ذلك فى سورة الطور 
اذ يقول : « أم خلقوا من غير شىء آم هم الخالقون » » وفى سورة الزمر اذ 
يقول : « الله خالق كل شىء » » وف سورة غافر اذ يقول : « ذلكم الله ربكم 
خالق كل شىء لا اله الا هو ٠‏ » » وی سورة الشسورى اذ يقول : « ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير » » وق سورة فصلت اذ يقول : « أو لم 
يكف بربك أنه على كل شیء شهيد » . 

وليس من شك فى آن ما عرف البشر من قوانين آو نواميس الطبيعة 
كقانون الحاذيبة » والديناميكا الحرارية » ونظام الخلايا الحية » والكناسل » 
وغير ذلك من القوانين و القواعد والنظم التى بلاحظها الانسان » كلها نأطقة 
بقدرة الله تعالى . -- والواقم أن الكون » كما آراه » من ارادة الله » آو آثر 
من آثار قدرة الخالق » وليس هو الله كما يقول غير الشرعبين » والكون یمچ 


سو س 


بالمخلوقات » وهناك مئها ما لا حصر له ء مسا نعرف وما لا عرف كما 
سنتحدث عله فى هذا الكتاب باسهاب أو نشير اليه ٠‏ 

وهذا كله يشهد على قدرة الله . وثمة مصدر آخر لسرفة الخالق هو 
القرآان الذی بعتبر كير معجزات الرسول وأخلدها » وهو يدعو إلى الايمان 
ویهدی الى التی هی آقوم ٠‏ فاذا كنت آرید أن آتجاهل الأدلة المنطقية السايقة 
فان آمامی آفضل الرسل وهو محمد صلی الله عليه وسلم الذی چاء بکتاب 
معجز هو القرآن الكريم . لقد لست آنا اعجاز القرآن العلمی فى هذا 
العصر » فامنت بمحمد الذى هو پشر مثلی يقول ان هناك الها من وراء کل 
هذا ۰ فأنا آومن بالله أيضا عن طریق محمد ۰ « قل انما آنا پشر مثلکم يوحى 
الى آئما المكم اله واحد .. » ( الكهف ) . 

أما الشخص الذى يريد أن يرى الله رآى السین ويلسسه بيديه ليون 
قانا أطالبه بآن يقابل مثلا ملكة انجلترا ويلمسها + الغالب أن هذا غير محتمل» 
وانما كل ما فى الأمر أنه سوف یکتفی بصورة لها » ولن يستطيع رؤيته! وجي 
لوجه ویلسها بيديه الا تحت ظروف خاصة تكاد تكون متمذرة أو مستحيلة ! 
هذا بطبيعة الحال مع الفارق العظيم بان هذه مجرد ملكة وهذا اله الکون 
بأسره جل جلاله ! 

اه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى بالعين المجردة ؛ لأنه أسمى من آن 
یظمر آمام آعین الناس بكل ما فيهم من آثام وشرور ۰ ولکن الشسخص الذى 
من ایمانا تاما يستطيع أن بری الله بقلبه » بمعنی آنه عندما جلتمسه ویعیده 
ویحبه ویجله بستطیم أن يراه بقلبه » وآن يلمس رعایشه فى کل شىء من 
حوله ۰ 

وجدير بالذكر أن السام الحسديث انما ينصب على دراستة خصائص 
الاشیاء والاستفادة منما ولیس على حقيقة الأقسياء وجوهرها + فااعلم 
الحدیث بستفل الكهرباء فى توليد الحرارة وتحريك الالات وف آعمان 
الانارة والعلاج بالكهرباء .. ولکنه لا بستطیم أن يضر الى الآن الکهریاء 
بقدر ما نجح فى الاستفادة منها » العلم الحديث عجر عن فهم كه الكهرباء 
وكذلك الضوء والحرارة وأشعة اکس وما الى ذلك ۰۰۰ حقا لقد عرف العلم 


۳. 


السوال جوابا يطمئن اليه عقلى » ولم أستطع أن آفعم لاذا يجب أن يبتلى الله 
عباده اللؤمنين + 
ملحد كبير . وكان معنی الالحاد عندى آلا أكون مقمنا ولا کافرا » وآلا ثبت 
ملحد كبير + وكان معتى الالحاد عندی الا آکون مؤمنا ولا كافر!.» والا آثيث 
وجود الله ولا آنفیه » وأن آمفى فى حیانی مستغنيا عن فكرة الله * 

ولكننى لم آستطم قط أن استغنى عن فكرة الله . كنت كلما حزبنى 
أمر فزعت الى الصلاة آو القرآن » فتهداً أحرانى وتسكن مخاوق » وأنظر 
الى الدنیا من خلال الدموع نظرة حكيم » فاذا استعدت هدوئی » عدت آقول 
لنضى آننی لست بحاجة الى فكرة الله » لأنى انما احتساج الى الایمان بالل 
حين آشعر بضعفى وعجزی » وزعمت لنفسى آن البشرية لم تخلق فكرة الله الا 
حين كانت عاجزة آمام الكون » ولكنها لم تزل تزداد قوة وعلما . 

وعند هذه الفكرة وقفت طويلا ٠‏ فقبل آن يطيئن عقلى الى فكرة 
المطلق » وقبل أن آتصور الخير والشر مقترنين بصراع الانسان الدائم على 
الأرض » كنت أركن بجماع تسى الى فكرة الله » وأتقبلها بلهفة كما یمب 
الظمآن الاء + 

انتی انسان ضعيف وساظل ضعیفا » سأظل ضمیفا ما دامث حیساتی 
محاطة بالشرور والآثام » وما دام الوت يترص دنى فق نهاية الطرق » وان 
يستطيع العلم مهما بلغ أن يتغلب على الموت » ولن يستطيع المجتمع مهما بلغ 
أن يقتلم من نفس الانسان كل بذور الگر + الله وحده یجمل حياتى » رغم 
الشرور والموث » نعمة آقبلها من يديه سبحائه وتعالى بهزة الشسکر وسمة 
الرضا + 

ویوم آقررت بضمفی شسعرت آنی قوی » ومنحنی الله قوة . ويوم 
رضیت بشقاگی شعرت أنى سعید »4 ومنحنی الله بركة » . 


۲۲ نت 


لما كانت النظريات الرياضية + كنظريات الهندسة » تستلزم البرهنة 
واقامة الدليل على صحة كل نظرية منها قبل الأخذ بها » فسوف نسير على 
هذا النسط قبل أن نتخذ من القرآن حجة نستند اليها وبرهانا نستمد عليه ف 
أنه وحى من لدن الخالق العليم . 

تعرض القرآن فى كثير من آياته .. نحو ۷۵۰ آية -- الى مسائل هی 
من صميم العلم. وليس من شك آن آغلب هذه الابات هی فى جسوعیا احدی 
نواحى اعجاز القرآن التى تکشفت ف هذا العصر الذى تومن فيسه الأفراد 
والشموب بالعلم » وتقاس فيه قوى الامم بمقدار ما وصلت اليه من ثقافات 
وجمعت من معرفة وابتکرت من مخترعات » ولعمرى تلك احدى صفات 
الق رن الرائمة » ذلك الکتاب الذى لا يقف اعحازه عند عصر معين ولا ينتهى 
الى حد معلوم ٠‏ 

فى القرآن آيات تذكر تفصيلات ما انقسم اليه العلم الحديث من فروع» 
كما أن فيه حقائق علمية سبقت ركب العلم بأسره » كل ذلك الى جانب 
لیات التى تحض على العلم وطلبه وتعلى من شان العلماء ۰۰۰ 

فسن الآآيات التى تفصل فروع السلم قوله تعالی 4 على سبيل الثال 
لا على سبیل الحصر : 

١‏ - « ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل و الثهار والفلك 
التی تجری ف البحر بما ينغم الناس وما آنزل الله من السماء من ماء فأحیا به 
الأرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر 
بين السساء والارض لآبات لقوم يعقلون » ( البقرة ) . 

تشیر هذه الآية ‏ على الترتیب يكل جلاء ووضوح ۰ الى علوم : 
الفلك ( خلق السموات والارض واختلاف اثلیل واللهار ) » وفیزیاء البحار 


i 


والأجسام الطافية ( الفلك التی تجری ف البحر ) » والنبات والزراعة ( فأحیا 
به الارض بعد موتها ) » والحيوان ( وبث فيها من كل دابة ) » والأرصاد 
الجوية ( و تصرف الریاح والسحاب المسخر ۰۰. ) ٠‏ 5 

؟ ‏ د آلم تر أن الله آتزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
آلوانها ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود + ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك ء انما يخشى الله من عساده 
العلماء ان الله عزيز غفور » ( فاطر ) . 

وتشير هاتان الآيتان - على الترتيب -- الى علوم الرصد الجوى 
والتبات والجيولوجيا والكيمياء والأجناس كما هو ظاهر » ثم يعقب القرآن 
شوله : « انما يخثى الله من عباده العلماء » » فأی دلیل أوضح » وأى بیان 
أفصح من ذلك للتتبیه والتدلیل على آن سلم الرقى الى الله تعالی هو نفسه 
سام العرفة الصجيحة والعلم القويم ممثلا فى دراسات الفیزیقا والاحیاء 
وطبقات الأرض والکیمیاء والفلك والرصد الحوی و ۰۰+ ثم أي تکرم 
للعلم والعلماء آسمی من هذا » أو من قوله فى آخر الآية الأولى : « لایات 
لقوم يعقلون » » أو قوله ق سورة النکپوت : « بل هو آبات بينات ف 
صدور الذين آوتوا العلم » . 

و کما قدمنا ان أول ما نزل من القركن على الاطلاق كان ایذانا ببزوخ 
فجر عصر العلم وحثا على طلب العرفة . 

آما عن الحقائق العلمية التی سبق بها القران الكريم ركب العلم» والتی 
تثبت أنه من عند الخالق العلیم يأسلوب معجز آخاذ » يتحلى باکمل معائيه قى 
هذا العصر -- عصر العلم ‏ فانی سآقصر حديثى عنها على ما تخصصت فيه 
( درسا وبحثا ) الى حد کبیر . انظر الى قوله تعالی : 

١‏ « ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بینه ثم يجعله رکاما فتری 
الودق مخرج من خلاله وينزل منالسماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا يرقه يذهب بالأيصار © النور ب ٠‏ 

فالسحاب هو الجسم الذى سخر ليعطى المطر . وهو تکون تتكائف 


لعو س 


أبخرة المياه بفعل التبريد )١(‏ الذاتى لتعطی مجموعات ضخمة من قط الماء 
المختلفة الحجم والصفان أو منها معا ٠‏ ومن هذه السحب ما هو قايل لنمو 
أو التراکم فى الاتجاه الرآسی مع تيارات الهواء اتصاعد ء ولهذا نسرف 
بالركامية + ومنها ما ينجم عن رفع طبقة من الهواء بأكملها رفعا تدریجیا 
ختعطی طبقة متصلة من السحب + وتهبط مكونات هذه السحب تدريجيا 
تحت تأثير جذب الأرض لها بسرعات تختلف باختلاف حجوم هذه المكونات» 
الا أن تیارات الهواء الصاعد التى بحدث فیها التكائف تعمل على حمل هذه 
المكونات ضد الحاذيية الأرضية ٠‏ ویبداً التكائف عادة ف الهواء الصاعد عند 
مستوى آفقی معين هو مستوى التكائف الذى بحدد قواعد السحب - 

آما الودق أو الطر فهى تقط من الاء » أو بلورات متميعة من الثلج » أو 
منهما معا » كبرت حجومها » وازدادت أوزانها » فراحت تتساقط من 
السحب ٠‏ ويشتد سقوط المطر حيث نضعف الثيارات الصاعدة » أو حيث 
تتولد التيارات الهابطة » ويبين الجدول الآنى كيف أن النقط الصغيرة تهبط 
ببطء شديد ( بالنسبة للهواء الساكن ) » بينما قد تصل سرعة سقوط النقط 
الكبيرة نحو 4 متر فى الثانية الواحدة , وعادة لا تنعدى سرعة سقوط نقط 
الطر هذا الحد » نظرا لأن النقط السكبيرة التى تزيد أقطارها على لالارء 
سنتیمترا لا تقوى على التماسك مع بعضها البعض فتتقسم فى الحال الى تقط 
أصغر + وكلما توفرين النقط النامية ق قاعدة السحابة الركامية كلما بدت 
هذه القاعدة قاتمة اللون لوفرة ما تححب من الضوء ۰ 


() ای تبريد الهوام بالشندد والانتشار كلما صعد وقل الضمط الواقع عليه . 


سا ول ت 


وتصف الآآية الكريمة بدقة معجزة تتكوين السحابة الركامية الممطرة يأنها 
تنالف ف الأصل من وحدات أساسية » وهی حقيقة علمية لم یتوصل اليها 
العلماء الا منذ عشرات السنین فقط ٠‏ فهذه السحب الضخمة انما تتألف من 
وحدات صخيرة يتم تجمع كل اثنين أو أكثر منها لتكون السسحاية الركامية 
التى تنمو رأسيا أو تصير كالجبال كما تنص الآية الكريمة + 

وعندما تكتمل السحب ال ركامية نموها يمكن عادة أن تمیز فيها طبقات 
ثلاث هی : الماطقة السفلى آو منطقة نقط الاء النامية » والمنطقة الوسطى وهی 
منطقة نقط الاء فوق المبرد (۱) » ثم المنطقة العلياوهى منطقة بلورات الثلج 


وعندما تلاثم اللروف الجوية نمو بلورات انثلج فى قم السحب 
وازدياد حجومها ا البلورات النامية الى المنطقة الوسطى » وهنا تبدا 
قصة قصة سقوط رخامات الطر » وذلك لأنه بمجرد أن 'تتواجد بلورات الثلج 
داخل منطقة فوق التبريد وتتصادم .كلها أو بعضها مع نقط الماء فوق المبرد 
پتجمد جزء كبير من هذه النقط فورا « وينم تجمد الجزء الباقى على التدریج 
اذا فلل فى منطقة من الجو درجة حرارتها تحت الصفر » ونتيع ذلك شاط 
ملحوظ فى عمليات التكائف . وفى تفس الوقت تنشط عمليات التصادم () 
بين كافة هذه المكونات ويلتصق حضها ببعض فیتکون البرد » خصوصا اذا 
كانت المنطقة الوسطى نامية نموا كاملا » مما يفسر لنا قوله تعالى : « ويشزل 
من السماء من جبال فيها من برد ++» أى أن السحاية تكون قد اکتملت نموها 
الى آعلی وشمخت کالجبال » وهو شرط لابد منه ولا يتوفر الا فى السحب 
الركامية وحدها ء 


وق العادة يتواجد فرق عظيم فى درجات الحرارة بين السحابة الركامية 
النامية والوسط المحيط بها » إذ تكون السحابة آسخن مما حولها » فتنشا 
تيارات حمل تحمل معها نقط الماء فوق المبرد المتكونة داخل السحابة الى 


(1) العروف ان نقط امام داخل هذه السحب يمكن أن تظل فى حالة السيولة رغم انشفاض 
درجة الحرارة تحت الصغر الثری بكثير ۰ وتعرف هذه اثتقط باسم نقط الماء فرق اميردة ¢ 
وهی عديمة الاسنقراى + خصوصا اذا تصادفقت مع جسم صلب مدل بتلورات الثلج . 

() بسیب الاختلاف فى معولات التساقط. بالجاذبية باختلاف الحجم » وكذلك تحت تائير 
الحركات الدوامية داخل السحابة .. 


ا سس 


ارتفاعات شاهقة تحت ظروف جوية ملائمة تنخفض فيها درجة الحرارة الى 
القيم التی تسمح بتكون بلورات الثلج مب‌اشرة -- مثل 4٠‏ أو ٠دتحت‏ 
الصفر المتوى ‏ + وتحث هذه الظروف الجوية الخاصة مع نشاط عمليات 
التصادم والتجمع ثم التجمد يتكون البرد الكبير الحجم + 

ویتوقف معدل تجمع تلك الکونات مع بعضها البعض على السرعة التى 
هبط بها البرد وعلى مقادير الاد التى تحسلها السحابة » وكذلك على امتداد 
السحابة فى الاتجاه الرآسی ء ومن البرد ما يبلغ طول قطره عدة سنتیمترات 4 
وهو يتساقط فى عواصف الرعد عندما تشتد تيارات الحمل , ومن أمثلة 
ذلك ما حدث ف شسمال مصر فى مايو عام ۱۹:۵ أذ تساقط برد بحجم 
الرمان ! 

ولا يقف الاعجاز العلسى للاية الساقة عند هذا الحد » بل نجدها تربط 
بين البرد والبرق ( أو اتفصال الشحنات الكهربائية داخل السحب ) . وقد 
دلت التجارب العلمية الحديثة على أن المكوئات الثلجية عندما تتمو أو تتصهر 
تكتسب شحنات كهربائية . وعندما قيست هذه الشحنات أمكن استخدام 
هذه القياسات ف حساب الشحنات التى تتولد فى مناطق فوق التبريد ثم 
مناطق بللورات الثلج داخل السحب الركامية النامية . ولقد وجد أنه يمكن أن 
تولد شحنات مثل ألف مليون وحدة سالية خلال ۱۱ دقيقة فقط أعلى 
مستوى عشرة درجات مئتوية تحت الصفر »ع وأته يمكن أن تحمل هذه 
ااشحنات الهائلة مع مکونات السحابة النامية عندما تتساقط هذه المكونات 
الى أسفل الس_حابة » پینما تتفصل شحنات آخری موجبة بنفس المعدل » مما 
سر لا ظاهرة البرق أو التفريغ الكهربائى كل دقائق معدودات ۰ 

والعروف علميا أن معدل تولد الشات السالبة عن طريق نمو 
المكونات الثلجية داخل السحابة اثما يتوقف على عوامل عديدة مثل : 

اسه سرعة تصادم هذه المكونات داخل منطقة فوق التبريد . 

د حجوم هذه المكونات . 

ويلوح على آية حال أن الجزء الأعظم من الشحئة الكهربائية فى عاصفة 
اأرعد انما يتولد عندما تقارب أقطار مكوئات السحب ؟ ملليمشر + 


س س 


وكذلك تنفصل شحنات سالبة آکیر عن طريق تبخير البرد ٠‏ ولسکن 
عندما تتميع حبات البرد تنفصل شحنات عظمى موجبة » خصوصا عندما 
تتصادم مع نقط الماء فوق المبرد . ویصحب الحالتين تناثر ( رذاذ ) . و تتمحی 
الشحنة اذا ما تكون الثلج الشفاف بدلا من البرد المتميع ( أى الذى يصحبه 
لاء الساثل ) + 

ولقد ثبت حديثا عن طريق الرصد والمشاهدة أنه ف حالة المسحب 
الركامية الشحونة بالكهربائية تستقر الشحنات السالبة بجوار القاعدة » قرب 
مستوى ه درجة مئوية تحت الصسفر » بينما ت واجد الشسحئات الموجبة 
الرئيسية على مستويات أعلى من ذلك ٠‏ هذا كما قد تنواجد شحنات موجبة 
ثانوية قرب القاعدة » وتترکز عند مستوى الصفر الئوی أو تحته ٠‏ وبطبيعة 
الحال اما أن يحدث التفريغ ( البرق ) بين أجزاء السحابة الواحدة » أو بين 
سحابتين متجاورتين » أو بين السحابة وسطح الارض + ويعرف التفریغ فى 
هذه الحالة الأخيرة باسم ( الصاعقة ) ٠‏ 

وتشير الاية السابقة فى ايجاز رائم كذلك الى أن آهم أخطار البسرق 
الذهاب بالبصر ۰ والعجيب أن هذا هو عين ما يمائيه الطيار من أخطار فى 
حالات عواصف الرعد » خصبوصا ف المناطق الحارة الرطبة » حيث تبلغ 
ومضات البرق فى الدقيقة الواحدة »4 ومضة أو شرارة هائلة ! فیصیبه فقد 
البصر » ولا شوى على الاستمرار فى قيادة طائرته ٠‏ 

آما الصواعق فقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى عدة آيات مثل قوله 


تعالى : 
٩‏ سب «یجلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت » 
( البقرة ) . 


۲ س « ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » ( الرعد ) . 

5 « مثل صاعقة عاد وئمود » ( فصلت ) . 

وهی كما قلنا تنيجة التفريغ الكهربائى ما بين السحب والأرض ۰ ويتم 
هذا التفريغ عادة خلال الأجسام الرتفمة » أو القابلة للتوصيل الکهربائی ٠‏ 


۸ 


ولهذا السبب يتعرض الشجر ب وخاصة البلوط والحور ب للصواعق » كما 
تتعرض لها السفن فى البحار والمحيطات ٠‏ واذا أصيب شخص بمس بسيط 
من صاعقة وجبت المبادرة الى اجراء التنفس الصناعی له مدة لا تقل عن 
ساعة , فقد تعود اليه الحياة . 

ويسبب البرق تسخينا شديدا فجائيا فى مناطق الهواء التى ينبعث فيها 
ز وكذلك تسل الصاعقة بطبيعة الحال ) » فتتمدد هذه المناطق فجأة وتولد 
سلسلة من آمواج التضاغط والتخلخل فى الجو المحلى هو الرعد + ویسزو 
العلماء جلجلة الرعد المعروفة ( أى هديره ) الى ما يعترى سلسلة الأموااج 
الصوتية هذه من عدة انمکاسات من قواعد السحب ومن المرتفعات وتحوهاه 
ويجىء ذكر الرعد كذلك ف القرآن الكريم ف سورة الرعد ف قوله تعالى : 

« ويسبح الرعد بحمده واللائكة من خيفته » » وف سورة البقرة فى 
قوله تعالى : 

« أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » 

أو ليست هذه الآية الكريمة خير وصف موجز لماصفة رعد ممطرة بعد 
الذى قدمناه ۶ 

۲ ل « والسماء بنيئاها بآید وائا لموسعوئ  »‏ الذاریات تست 


تشیر هذه الآية الكريمة الى معنیین واضحين : الأول أن ناء الكون 
المرئمى أو المادى الترامی الأطراف : بما فيه من بلادين المجرات التى تمشل 
وحدان الکون العظمى ؛ وما فى کل مجرة من بلایین الشموس أو النجوم » 
وما قد یتبع کل شمس أو نجم من کواکب وأقمار » كل ذلك الى جاتب ما يميج 
به الفضاء من طاقات واشعاعات مختلفة القدر والص هات » قد اقسعت 
مقدرة الخالق عز وجل ولديه آکثر وآکثر + ويمنى هذا انا لموسعون السماء 
حين خلقناها » ای آنا خلقنا الكون ابتداء على اتساع لا نهاية له » ولذلك 
فهو تيس لكل الجرات مهما تباعدت عن بعضها البعض . 

ومن الوجهة العلمية لم یثبت حجم الکون على حال منذ راح العلماء 
شیسون أبعاده » ولمل الآبة الكريمة تشير الى ذلك أيضا + و لقد جمل العلماء 


للنجوم آقدارا بحسب درجات بريقها أو لعانها ٠‏ فأقل النجوم اضاءة مما 
يسكن أن تميزه العين المجردة تحت آحسن الظروف هی التى من القدر 
* تقریبا ء ولكن عدد النجوم التى يمكن آن تری ف القبة السماوية وتلمسم 
بدرجات متهاوتة القدر بالنسبة للعين المجردة لا يزيد على نحو ستة آلاف 
نجي تفریبا ٠‏ وتحن لا نرى من القبة السماوية فى أية لحظة آكثر من نصفها 
فقط » وعلى ذلك فان ما قد تراه من نجوم السماء لا" يزيد على تحى +۳۰۰ 
نجم تقریبا . 

وعندما استخدمت الناظیر الفلكية السکيرة صور الفلکیون مجرتسا. 
ضوئية(1) من مركزها » ویبلغ قطرها نحو ۱۰۰ آلف سنة ضوئية . آما سمکها 
فيبلغ زهاء ستة آلاف سنة ضوئية ۰ 

والعنی الثالث الذی یمکن أن نخرج به من هذه الآبة ائما تتضمن 
الحديث عن اتساع حدود الکون الادی بمضی الوقت + فمن الشاهد أن 
الچرات تتباعد عنا بسرعات متزايدة » وبذلك یتسم حجم الکون كما تراه ٠‏ 
وتؤيد يعض النظریات الرياضية الحديثة ‏ مثل النسبية ‏ هذا القول . 

۲ب « فلا آقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم » 
ف الوافمة ات 

هذه من الآيات التى تظهر بكل جلاء ووضوح اعجاز القرآن العلمى 
وسبقه لركب الحضارة » بما تقرر من حقائق كونية . فلم .يكن يدور بخلد أحد 
عند ظهور الاسلام أن مواقم اللجوم شىء جدير بان يقسم به الخالق ويقرر 
عظمته ٠‏ والحق آن المسافات بين النجوم تبلغ حدود الوصف والخيال ٠‏ 
فآقرب نجم ()) الينا داخل مجرتنا » ممثلا فى مجموعة النجم قنطورس مثلا » 
ببعد عنا بمسافة تقدر بعدد من الستين الضوئية ٠‏ والسنة الضوئية هی كما 

(1) الستة الضوئية هی المسافة التى يقطمها ألضوم فى سئنة كاملة » علمآ بأن مرعته 
ساوی ۳۰۰ الف كيلو متر فى الثانية الواحدة . 

(۲) أي شمس 4 لان الشمس هی جم مترن آو متوسط ؛ ويقال ى اللغة العسيس كوكب » 


الا آنا تعردنا فى هذا العصر أن نفرق بين ائتجوم او الشموس کاجرام سماوية مستمرة وسضيئة 
بدائها » وبين الکراکب التي نقصد بها الترابع التی بردت سطوحها کالارش . 


سام و مه 


قلدا المسافة التى شطعها الضوء فى سنة كاملة» آی نحو عشرة ملابين اللاین من 
الکیلومترات + آما مجموعات النجوم الموجودة ف آقرب مجرات السماء الى 
مجرتنا فهی انما تبعد عنا شحو ۷۰۰ آلف سنة ضوكية ! وهيهات هيهات أن 
بحلم أحد بقطع مثل هذه السافات الا فى الخيال ! 

> س « مه صل سدره شسيقًا حرجا كآنا يصعد فى السماء » 
ب الأتعام بت ء 

کان الناس حتى عهد قريب يظنون أن الهواء الجوى يمتد بکامل صفاته 
الى القمر » بل والى أعماق الفضاء ٠‏ وقديما فكر ( الاسكندر المقدونى ) كما 
جاء فى احدى الأساطير ف زيارة السماوان داخل عربة تحملها اللسور ! ويعد 
أن طار الانسان وحلق حديثا على ارتفاعات شاهقة عرف أن الصعود قدما ق 
الجو يصحبه حتما ضبق الصدر حتى يصل المرء الى حالة الاختناق غير بعيد 
عن سطح الأرض نظرا لتناقص كثافة الهواء الجوى وقلة کیان الأ وكسجين 
اللازمة للتتفس تناقصا سریما مع الارتفاع ٠‏ 

ومن حسن طالع الارض لتؤدى رسالتها فى هذا الوجود آن جعل الله لها 
غلافا هوائيا يقع تحت طائل قانون الجاذيية فى نفس الوقت الذى يخضع فيه 
لقانون الانتشار » فهو يتمدد ولكن بدرجة لا تسمح له بالافلات من قبضة 
الارض والتلاثى ف خضم الفضضاء الفسسيح الا بعد مئاث الأميال من 
سطحها ء فکلما صعد الانسان قدما فى السماء صار الهواء قلیل الفسغط 
والكثافة » والسکس صحیح ء وعلة ذلك أن الهواء يستجيب للضغط الواقم 
عليه ٠‏ وبطبيعة الحال تضفط کل طبقة على ما تحتها + وعند سطح الارض 
تبلغ مقادرير هذا الضغط وزن كيلو جرام واحد على السنتیمتر الریع 7 

ویین الجدول الاتی قيم متوسطات الضخط الجوى على الارتماعات 
المختلفة بفرض أن متوسطه عند سطح الأرض يساوى نحو ۱۰۱۳ ملليبار 
( الللیبار پساوی ثلالة أرباع ملليمتر زثبق ) . 


سل و بت 


الارتفاع بتر الضغط ( مللیباد ) الارتفاع باللر الضغط ر مدئییاد » 
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ومن الجدول يتبين آنه على ارتفاع نحو ستة کیلومترات يعادل الضغط 
الجوى نحو نصف قيمته عند السطح » بمعنى أن نصف كتلة الغلاف الجوی 
ائما تنحصر بين سطح الأرض وهذا الارتفاع . 

ولقد بنيت آچسامنا بحيث تتحمل على سطح الارض هذا الضغط 
التاجم عن تراكم طبقات الهواء الى قمة الغلاف الجوى ۰ وتكفى كميات 
الأ وكسجين العالقة فيه لتنقية الدم وبقائنا على قيد الحياة ٠‏ هذا كما أن 
النبانات التى تتغذى عليها مملكة الحيوان تعتمد فى بناء أجسامها على ثانى 
أ وكسيد الكربون الذى تستخلصه من الجو » ومجمل القول أن هذه الآبة 
تتضمن من الحقائق العلمية ما يثبت قطما أنما من وحى الخالق العليم » 
وآن القرآن السكريم معجزة خالدة حتى فى عصر العلم ٠‏ ونظرا لأهمية هذا 
الموضوع سوف تعود الى الحديث عن طبقات الثلاف الجوى فیما بعد عند 
التعليق على تصريف الریاح ۰ 

ه - « قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض » س الانبیاء + 

تشیر هذه الآبة فى صراحة علمية واضحة » وبساطة لفظية ملموسة » 
الى أن فى السماوات قولا » أى مخلوقات تتكلم ٠‏ ونحن قد نمتبر القول 
هنا كرمز لوسائل التفاهم الختلفة بين سائر الکائنات الحية » ما يمقل منها 
وما لا يعقل كالحشرات )١(‏ + أو قد تعتبر القول على غرار كلام البشر » 

(۱) الحشرات ‏ كما سنری - من أروع ها ظهر على الارض من الكائات الحية + وهی 
امم مثلنا وصلت من آكثر هن ۱.۰ ملیون سلة الى وج عظمتها » وانشاث وحدات اجتماعية 


ومستمعرات يخضع الفرد فيها ا فيه صالح الجمامة + كما بقرم يمل معين + مثل التسل 
والتحل > وجماعات الثمل الابيض التی ماشت من آواخر عهود الحياة القدبمة على الارض .. 


١و‏ تحعله الحد الفاصل بين الکاشات العاقلة والكائئات غير العاقلة + 

ومهما يكن من شىء فان هذه الآية الكريمة الما تسبق ركب السلم : 
كما آنها تفودنا الى التعرض الى قوله تعالی فى سورة النمل : 

« ءءء قالت سلة بآيها الدمل ادخلوا مساکتکم موجه 

فای اعجاز علمی آروع من ذلك فى مجال علم الحشرات * اننی بطبیمه 
تخصعى لن آتعرض لهذه الناحية آکثر من ذلك > ولكن لایموتنی أن أعلق 
على مساكن النمل أو البيون التی بعدها اعدادا صائبا من الوجهة الجوية ! 

غالمروف علميا آن جماعات التمل تظهر مهارة فائقة فى تصميم مساكتها. 
وتخیر مواقعها بما پلائمها وبلائم حياة صفارها وتخزین اقوانها » اذ تتوفر 
داخلها الحرارة والرطوبة » وهو يستخدم فى سبیل ذلك مادة بناء من الطين 
الردىء التوصیل للحرارة : كسا تخیر الوقم بحيث لا تغسره مياه الطر أو 
الفیضان : كأن يكون مثلا على منحدرات كتثبان اثرمل أو التراب ٠‏ وتحمس 
جماعات اللسل الأبيض تفسها وسنارها من الاشماع الشسی الوفیر ف 
الساطق الحارة الجافة بأن تبنی لها حجرات أرضية تتجه من الشمال الى 
الجنوب على طول طرقاتها . وتعتبر هذه الحجرات بسثابة الحصون النيعة 
ضد الحر الشدید فى آشاء قیظ الصيف عندما تکادیکون مسار الشمسن 
التلاهری من الشرق الى الغرب . 

سس 23 وله جد ماق المسواتث وماق الأرض من دابة والملائكةوهم 
لا يستتكيرون » ب اللحل سء 

تشير هذه الآية مرة آخری الى وجود كائنات منحها الخالق ميزةالحياة 
بحيث راحت تدب على بعض أجرام السماء البعيدة . وليس معلى ذلك 
-- كما سئوشح فيا بعد -- لزوم وجود الأحياء على کواکب المصوعة 

الى يومنا هذا دون أن بطر؟ علیها تطرر پذکر ٠‏ ولم يعق الحصرات عن المی قدما فى سام 

الر فى والنقدم سوی عدم وجرد هیال على داحلی يعتيد عله © وكذلك نظام نتفسها الحظيم ٠‏ 

ونحن عهما لكر عذه » الحتيقة ١‏ لا تسلم بيا نرمى أليه مظرية النطور العروفة + فعن 
الحجم التي ةه ا آن عر الارس كما قدره الغا خرن والطبيميون لا برپو على ثلائة بلارين 
نة ۵ بتعا يقدر للماء الاه آن الدة اللارمة لتطور الاحياء على الارشن الى سجن عص ور 


الحياه القدیمذ يزيد على سرعم بلایین سنة : بعلي أن عمر الارئى لابد أن يكون عثيرة بلا 


مناه 4 أي فيه عمر كمس 5 


ی 


الشمسية الأخرى » ولكن على الكواكب التى تنبع بعض الشموس أو 
النجوم الذائية وتتوفر عليها مقومات الحياة من أى فوع + ومادامت الحياة 
قد نشأت على الأرض التى تتبع الشسس » وهناك عدد لا يحصى من توابع 
النجوم والشموس الأخرى » فمن المحتمل أن تزدهر الحياة على كوكب يماثل 
الأرض فى ظروفها الطبيعية ٠‏ وعلى أية حال لاینفی حساب الاحتمالالرياضى 
هذه الحقيقة التى يقررها الفران الكريم » وانما يدها تماما + وليس معنی 
ذلك آنه من الضروری أن نجد الحياة يانعة مزدهسرة على كوكب بالذات 
تقصده » ولكن من اللازم أن نجدها اذا مارحنا نجوب أطراف الفضاءالفسيح 
ونزور ماتناثر فيه من كواكب سيارة كما سنبين فيما بعد + 

۷ « يامعشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من اقطسار 
السموات والأرض فاتفذوا لا تتفذون الا بسلطان » فبآى آلاء رم كما 
تكذبان . پرسل عليكما شواظ من ارو نحاس ملاتتتصران» ب الرحمن _ 

على الرغم من آن أغلب المفسرين ذهبوا الى أن معاتى هذه الآية انما 
تشير الى اليوم الاخر ؛ الا أن منهم كذلك من رأى أن فيها ما يفيد الحض 
على طلب العلم والاستعانة به ( مثل ابن عباس ) . 

ویری المؤلف أن هذه الآية تشير الى عصر الفضاء بالنسبة تلبشر »وهو 
العصر الذى نعيش فى فجره اليوم » والاعجاز ظاهر بين من حيث توقم هذا 
العصر »الم ذكر المصاعب والاهوال التى ستصادف رواد الفضاء ۰ اما 
السلطان الذی بحاولون به التفاذ الى السماء (۱) ویتغلبون بواسطته على 
جذب الأرض وقبضتها لاشیاء فهو العلم الذی استخدم الصواريخ ‏ أو فى 
معنى أصيم المحرك الصاروخی -- كوسيلة من وسائل النقل والسفر عبر 
الفضاء الكونى ۰ ونحن لانعرف على وجه اتتحدید معنی آقطار السسوات 
انتی پشملها التحدی » ولکن شواظ النار والشحاس قد تعنی فى هذه الدتیا 
رياح الشسمس المستعرة » واشعاعاتها الكونية الفتاكة » التی تمیم فى آسراب 
مج بها الفضاء القريب ف اتجاه الشمس » وسوف نعود الى الحديث عن 


(۱) أعنى الى أهالى جو الارش » او حتى الى الغضاء القريب حيشه تسبح مجموعة الکواکبه 
و 


E‏ مم 


الشمس فى کتابنا هذا » نظرا لأنها مصدر الطاقات على الارض ء كما أنها آمم 
جرم سساوى بالنسبة الينا + وبطبيعة الحال لا نستقيم الحياة قط وسط 
اشعاعاتها الكونية وریاحها المحرقة التى تشل فى مجموعها لهبا لا دخان له ۰ 
أو غازا محرقا . ولعل أقرب الالفاظ التى نمبر بها البوم عن الدخان هو لفظ 
(غاز) : والغالب أن هذا اللفظ مستحدث ف لغتنا العلمية » وتبلغ درجة حرارة 
السطح الخارجى الشم الشمس ( السطح الغازى ) ۱۰۰۰ درجة مطلقة » وهی 
حقيقة علسية ثابتة » أما درجة حراررة الشسس من الداخل » فتبلغ عشرين 
مليوةا من الدرجات ۰ 

دسا يكن من کی لا اعجار فار با شنت من مان 
وقررت من حفائق سبقت بها ركب العلم . راحت هذه الحقائق 
تتكشف اماما NT‏ 7 العلماء تجاربهم 3 
ونابعوا قياساتهم » وجمعوا آرصادهم عن الفضاء الکونی القريب وما یسبح 
فيه من آجرام » ومن أمثلة ذلك أحومة الاشماعات الفتاكة الت ىتحيط بالارضص 
وتمرف علسيا پاسم أحزمة ( فان آلين ( الاشماعية » وسنتحدث عنها يعض 
الثشىء فیما بعد كذلك + 

والحديث على هذا النحو سوف يطول ولاشك + وما سقئاه من الآبات 
هو على سبيل الثال فقط » وهی آآبات تعالج مواضیم كونية متعددة + ولعل 
من الخير أن نعمد فى كتابنا هذا الى معالجة موضوع علمى واحد مترابط . 
على أن نسترسل فى شرح الجانب العلمى للایات التى تتخيرها فى هذا الصددء 
فاته بذلك تتفتح لتا المعانى » وتكتمل الفائدة العلمية المرجوة + و تومن برسالة 
محد الخالدة . ويقول الله تعالى عن الأرض التى مهدها للبشر : 

4- آم بعل الأض قرارا وجل لاله آنهارا وَل لها زیی 
وَل بَيْنَ ارين عاجرا أله مح الله بل رهم لا يموده النمل 

من الألوف أن طاق لفظ الأرض ( أو اأكرة الأرضية تجاوزا ) على 
الکوکب الذى نسكنهء سواء منه اليابس أو الماء أو مابحبط بهما من هواء 
والأرس غير كاملة الاستدارة ؛ اذ يزيد قطرها عند خط الاستواء علی‌قطر ها 
الواصل بين القلبين بنحو ۲۱ كيلو مترا مما يجملها غیردسادقةانشکو: وو لکن 
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دثرية الشسکل الى حد ما » وتدل القياسات الحدشة على استمرار هذا 
التباعد عن الشكل الكروى ببطء شديد جدا » ويعبر القرآن الكريم عن 
تمهيد الارض فيقول مثلا : 
' « والأرض بعد ذلك دحاها  »‏ النازعات ب وهو تعبير لا يحتاج الى 

تعليق لاتلهار مافيه من اعجاز علمى يبهر العقول ۰ 

وغی كل ركن من آرکان الأرض » وعلى كل جزء منها تتجلی قدرة 
اتخالق سبحانه وتعالی » وتظهر عنایثه مكل وضوح ٠‏ وينطبق هذا القول 
كذلك على الكون بأسره » ویعیر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بطرق شتی 
منها قوله تعالى فى سورة الحجر : «والارض مددناها وآلقينا فيها رواسى 
وآنبتنا فيها من كل شیء موزون ۰ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له 
برازقين ٠‏ وان من شىء الا عندنا خزائته وما نتزله الا بقدر معلوم » ٠‏ 

وعند هذه المرحلة يجدر بنا آن تعرف شیثا عن هذا الک وکب الذى 
عشنا عليه منذ النشاة الأولى » والذی با رکه الله تعالی وسخره من آجلنا ۰ 
فسن الوجهة العلمية يمكن تقسيم الأرض تقسيما طبيعيا الى أربعة أجزاء 
متباينة هی : 

+ الغلاف الحوى‎ - ١ 

* ل الغلاف المانى » 

م ل اليايس » وهی القشرة المتحجرة ٠‏ 

۽ س جوف الأرض + 

الغلاف الحوى : 

يطلق هذا اللفظ على تلك الغلالة المادة الغازية الشفافة التى تحیط , 
بالأرض » وهى عبارة عن مجموعة من الغازات التى لاطعم لها ولا لون ولا 
رائحة و تعرف پاسم الهواء » وأبسط مظاهر الهواء » فوق آنا نستلشقه » 
تأثيره على الأجسام عند تح رکه » حيث یعرف بالریح » وتولد الریاح آمواج. 
البحر المختلفة عند انسیاها فوق سطحه ء كما أثهما تسیر السفن الشراعية > 
وتثير رمأل الصحارى وتحمل السحب + 


وان تحرك الهواء وئيدا سمى الريح نسیما » ومن النسيم ماهو خفيف 
ومنه ماهو منعش أو معتدل كما فى حالات نسيم البر والبحر » وان هزالریح 
فروع الشحر أو آثار الرمال سمى شديدا » وان کان تح رکه عنیفا مسار 
عاصفا » وقد يليح شفطه بالبانی آو يغرق السفن + 
ويتكون آغلب الغلاف الجوی من خلیط من غازی الاكسجين والازوت 
بنسبة هر ۲/ الى ۰۷ر۷۸/ من حيث الحجم على التوالی » ویمتزج معهما 
عدة غازات آخری نسب ضئيلة جدا تکاد لاتتعدی ف محموعها الواحد ی 
المائة من حیث الحجم » ومن هذه الغازات ما تنغير كسياتها بتغير الزمان 
والمكان على الأرض » ومنها ما هو ثابت النسبة عموما على النحو الوشیح 
فى الجدول الاتی : 
غازات ثابتة النسبة 
ہے آزوت 
5-5 آ و کسیجین 
أرجون 
کرپتون 
ایدروجین 
زنون 
هيليوم 
غازات نسبها متغيرة 
م يخار الماء 
ہ ثانی أكسيد الكربون 
مس أوزوث 
وغاز الأكسحين هو آساس الحياة على الارض »> فهو عند استتشاقه 
يحدد تقاء الدم فى الكائنات الحية ويكسبها القدرة على العمل . وهو یخرج 
مع هواء الزفیر فى حالة غاز ثانى أكسيد السکربون كما أنه أيضا يدخل ی 
جميع عمليات الاحتراق ويكون انی أكسيد الکربون . وتقلل نسبة الأزوت 
العالية فى الجو من حدة الأكسجين ف جميم عمليات الاحتراق » وذلك لان. 


پا س 


*لذزوت لابساعد على الاحتراق » آما ثانى أكسيد الکرپون الذى يتكون ف 
الجو فتمتصه النباتات وأعشاب البر والبحر ثم تعيده الى الجو أكسجينا 
خالصا ء وهكذا تمترى كميات هذا الغاز الموجود فى الجو سلسلة من‌التحول 
.الدورى امستمر ٠‏ 

والأكسجين أثقل قلیلا من الهواء » وهو قليل الذوبان فى لاء ( 5رء 
.سنتيمتر مكعب يمكن آن تدوب فى جرام واحد من الماء فى الأحوال العادية ) 
ولذوبانه فى الاء آهمية عظمی اذ أن الحيوانات والنباتات المائية تستمد 
مایلزمها للتنفس من الأكسجين المذاب ق الماء ۰ ومن مركبات الأكسجين غار 
الأوزون وهو غاز مطهر تتغير كمياته على سطح الارض تبما للأحوال الجوية 

وبالنظر الى الجدول السابق نجد آن الأساس ف تكوين الغلاف الجوق 
ف جمیم طبقاته هو الأزوت » وهو آخف قليلا من الهواء » ويذوب فى الاء 
خو ياتا طفیفا » كما أنه بلطف من حدة الاکسجین فى عمليات الاحتراق كما 
سيق * 

ولاعتبارات عديدة شدر سمك الغلاف الجوی بأكثر من ١١٠١٠‏ کیلومتر» 
غير أن الهواء بحکم قلة تواجده » أو بحکم تخلخله على تلك الابمادالشاسعة 
من سطح الارض » يسكن أن يعتبر فى حکم المنمدم كما هو الحال داخل 
الأنابيب الكهربائية المفرغة مثلا + 

وترجم آهمية الهواء کسامل من العوامل التى تؤثر على سطح الأرض 
الى صفات عديدة آهمها : 

۱ - التأثير الكيسيائى ليعض العناسر المكونة للهواء فى العادن » وف 
الصخور التى تکون القشرة الياسة ٠‏ 

> حركة الهواء وماينتج من هذه الحسركة من رياح وأعاصير تثير 
أمواج البحر وتحمل أبخرته التى تتكائف الى سحب وأمطار هی مصدر 
المياه العذية على الارض ٠‏ 

س .... الهواء سيال بشاثر بسهولة بالصرارة والضغط » فاختلافات 
الحرارة هی التى تسبب آغلب اختلافات الضفوط الجوبة ء وهذه الأخيرة 
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هی التى تدفع بالهواء ليتحسرك ٠‏ ويتبادل الغلاف الماثى تتائج أغلب هذه 
المؤثرات مع الغلاف الهوائی ۰ 

۽ سب التبادل الحرارى بين الماء والهواء ٠‏ 

الغلاف الائی : 

يطلق هذا الاسم على مايتواجد على سطح الأرض من ماء فى المحيطات. 
والبحار والبحيرات ء ومايتخلل فجواتها أو شقوقها ٠‏ ولو أن الأرض كانت 
كرة ملساء لا تعاريج فى سطحها لغطاها ذلك الاء بنلاف سمكه نحو ميلين » 
آما سطح الأرض بين منخفض ومرتفع فقد تجمم الاء منذ النشأة الأولى فى. 
مناطق هبوط القشرة الأرضية مكونا المحيطات والبحار . ويذكر القرآن 
الكريم ماء الارض فيقول : « وأنزلنا من السساء ماء بقدر فاسکناه فى 
الأرض » ( المۇمنون) . 

أى أن ماء الأرض انما هو بقدر معلوم لتؤدى الأرض رسالتها و تحفظ 
ماعليها من آحیاء ٠‏ ومعنى ذلك أن الماء الذى جبعته الارض لم نكن مقداره 
جزافا أو حسبسا اتفق . ويظن البعض أن فى تغطية أكثر سطح الأرض 
بالمحيطات والبحار ( نحو 4/0 ) فيه الكثير من الاسراف » الا أن الحيفة 
على عکس ذلك كما سنبين فيما بعد + 

وهناك تبادل غازى مستمر بين الغلاف الماثى والهواء » وأهم الغفازات 
التى يتم تبادلها هو بخار الاء الذى هو من مكونات الغلاف الجوى التغيرة 
النسبة ومن أعظمها آثرا فى التشاط الجوی . وينم تبخیر الماء من الحیطات 
والبحار ونحوها بواسطة الاشعاع الشسى والریاج ٠‏ 

وعندما یصل الاشماع الشسی الى سطح الأرض يتم امتصاسه آی 
تحوله الى حرارة تدخر فى سطح الارض » وف العادة لايمتص السطح کل 
الاشماع الساقط عليه بل ال بعض هذه الاشماعات ترد الى الفضاء أو تنسكس. 
وتختلف قوة سطح الأرض على رد مايفد اليها من الاشماع الشمسی باختلاف 
طبيعة هذا السطح + وتفيدنا هذه المعلومات كلها عندما تتعرض للكلام عن, 
الشمس وتسخيرها لفائدة البشر + 


لوس ال 


والذى بهمنا من هذه الحقائق این أن الهواء هو الذى يحمل بخار الماء 
الذى تتكون منه السحب الممطرة وغير الممطرة + وكان الفراعنة مثلا يمتقدون 
أن ماء المطر انا ينزل من السماء عندما تفتح الالهة آبواب خزانات مياه 
السماء ؛ وآن هذا المطر لايد أن نفد يوما ما » أما ماء اليل فهو يقبل من 
محيط الارض الأعظم الذى لاینضب ١‏ وعذرهم فى ذلك أن بخار الماء الذى 
يحمله الهواء لا تراه الأعين ء الا أن القرآن الكريم كان أول كتاب ربط اثارة 
السحب ونزول المطر بارسال الرياح » وهی حقيقة علمية لم يعرفها البشر الا 
فى عصر التهضة » انظر مثلا قوله تعالى : 

« الله الذى يرسل الرياح فتثير سحايا فيبسطه فى السماء كيف يشاء » 
ويجعله كسفا فتری الودق پخرج من خلاله  »‏ الروم + 

شم انظر الى قوله تعالى : 

« وأرسلنا الرياح لواقم قأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما آنتم 
له بخازنين » ( الحجر ) . 

تذكر هذه الآية فى اعجاز أخاذ حقيقتين علسيتين . الأولى أن الرياح 
انما تلقح السحب لتجود بالمطر » والثانية أن هذا المطر لا سبيل الى خزنه على 
الدوام ق مكان معين من غير أن يتسرب الى البحر ليتم العملية الطبيعية التى 
تعرخها اليوم باسم ( الدورة المائية ) » آو ( دورة الجو المائية ) التى تنم بين 
الحو وماء الأرض ۰ 

ان الرياح التى اكتشف العلم أنها من أهم العوامل الأساسية فى تلقييح 
كثير من النباتات » تجدها تلقح السحاب ليجود بالمطر كذلك . ان تلقیح 
الرياح للسحاب عملية تتضمن امداده بأكداس منجسيمات صغيرة مجهرية 
تسمى ( نوی التكائف ) » وهی التى تتجمع عليها جزيئات بخار الماء لتكون 
نقط الطر النامية . وأعجب العحب أن العلماء بحاولون فى عصرنا هذا تلقيح 
السحب سناعیا بالطائرات » أو سولدات خاصة عن طريق پذرها شوق 
التكائف هذه عندما سجن الهواء » أو تسجز الریاح » عن آداء هذه المهسة 
طبيعيا » وتتضمن هذه العملية التجارپ المعروفة باسم ( الطر الصناعی ) » 
وآهم نوی التکاثف التی استخدمت صناعیا هی يودور الفضة وثائی أوكسيد 
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الکر بون الجاف » آما اللوی الطبيمية فتشسل بلوراث الثلج العادية وملح 
الطعام الذی ثیره الهو اء من البحر و کلورور الکلسیوم و الاحساس ۰ 

هذا كلد بالاضافة الى آنه من البدیهی آن قد ترلت هذه الآية ق زمن 
لم يكن الناس يعرفون فيه الدورة الائية فى الجو ء آی انطلاق میاه البحر على 
هيئة آبخرة نحملها الرياح ۰ حتى اذا مابرد الهواء فى مناطق تکون السحب 
تكائفت ابخرة المياه التى يحسلها وتحولت الى تفط من الماء ‏ لاتلیث باستسرار 
عمليات التكائف أن تسقط على هيئة مطر يتجسع ماؤه فى المجارى والأنهار 
التی تصب بدورها فى المحيطات والبحار لتعید الكرة من جديد وهکذا ۰۰ 
ولقد كان الرآى الساند أن ماء المطر انما يأتى هکذا من السساء + ولم يكن 
يخطر ببال أحد آن الرياح هی التى تثير السحاب الذى يجود بالمطر حتى 
آثبت علم الأرصاد الجوية آخيرا فى عصر النهضة العلسة آن الاسل ف اثارة 
السحب ونزول المطر هو ارسال الرياح لتتجمع فى مكان معين » بل آن آخر 
تیم علسى أجرى لأنواع السحب والأمطار عسل بحيث تطابق آوصافها 
طبيعة انسياب الریاح التى تثیرها » فهناك السحب الركامية التی تعساحب 
الثيارات الهوائية الراسية » وهناك السحب الطبقية التى تصاحب انسياب 
طبقة من الهواء باکسلها فى اتحاه اعد » ومن الأو اى تنزل الرخات ومن 
الثانية يهطل الطر ! 

والمحيطات هی الوسط الذى يستجيب الى الرياح ودوراتها . كسا أنها 
تكون مصادر بخار الماء الرئيسية » ولهذا نجد آن العلاقة بين الحو والتيارات 
الائية من أهي الدراساث + فان هذه العلاقة تحدد المواسم والبقاس التی تزداد 
فیها عملیات التبخیر . كسا آن التبادل الحراری بين الجو م المجيطات وتياراتها 
المائية من آهم العوامل التی تؤثر على الناخ . 

الیاس : 

وقوامه ااقشرة الارضية التی تکون القارات وقواعد البحار و الحیطات 
وهی بالاختصار فشرة الارض اليابسة الخارجية ٠‏ وآغلب الغلاف الیساپس 
تغطيه مياه الغلاف الاثی الذی تقدم وصفه »ولا بظهر منه سوی الر بع‌الکون 
للقاران » وشیز هذا السطح بكثرة تعاريجه وتضاریسه ؛ و لو آنه عند مقارنة 
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«هذه التضارس 0 آو المرتمعات والانخفاضات السطحية ( بحچم الكرة 
الأرضية كلها نجدها شيئا غير ملموس » فاعلی جبال الأرض قاطبة هو جيل 
افرست فى سلسلة جبال الهملایا ولا يزيد ارتفاعه اليوم على ۸۸۶۰ مترا » 
.وهذا القدر هو فقط نحو ۱/۷۲۰ من لول نصف قطر الكرة الأرضية وق 
الحقيقة ليست تضاريس سطح الارض بالنسبة لحجمها بأكثر فى مجموعها من 
التعاریج التی تشاهدها فى قشرة الب رتقالة مثلا » ولهذا فالجبال والأرافى 
المرتفعة والهضاب ماهی الا آجزاء صغيرة من مجموم سطح القارات » فاذا 
أخذ المتوسط 4 بمعنى أنه اذا وزعت العضاب والجبال ف مستوی واحد على 
القارات كلها لوجدنا أن متوسط برور هذه القارات خوق سطح البحر 
۷ بتعدی بضع مثات الامتار . 

ولیس الالوف أن نجد آعلی جزاء القارات آواسطها » ولا آكبر الاعماق 
فى آواسط المحيطات » بل قد تتواجد الجبال الشاهقات قرب الشواطىء كما 
هو الحال قى الشاطىء الغربى لأمريكا الجنوبية ؛ حيث تبرز جبال الأنديز > 
وت تفع الى نحو ۷۰۰۰ متر . وآغلب ما تكون آکبر الأعساق أيضا قرب 
الشوالىء » ومن آمثلة ذلك ما يتاخم الاندیز تفسها من عسق هائل فى المحيط 
الهادى پبلغ نحى ۵+۰ مثرا » 

و تاوت سمك القشرة الأرضية باختلاف الجهات »> وخصوصا تبسا 
للفرون ااتی تتواجد بين الحیطات والقارات » الا أنه يبلغ ف التوسط نحو 
۰۰ کیلومترا ۰ 

وف أعلى القشرة الأرضية توجد الصخور الرسوية » یلیها من تحتها 
طبقة من الجرائیت » ثم طبقة آخری من البازلت » ثم طبقات من الصخور 
زداد كثافة كلما زاد السق + 

جوف الگرض : 

وهو بلى القشرة من الداخل » ویتکون من المعطف والسواة » وقوام 
العطف صخور ( الأوليفين ) » أما النواة فتتکون من الحديد والنيكل » وهی 
عنامر ثقيلة » ولقد قامت براهين وآدلة عديدة على أن حرارة جوف الأرض 
هذا مرتفعة » وآهم هذه البراهين : 


ألبرا یں س وهی فوهات أصلها تشحات ق الفمشره الارصضيية تصل بای 
الجو الخارجی أو الفلاف الائی وجوف الأرضس ٠‏ وتتفحر من البراكين مواد 
ممدنية منصهرة وغازات وأبخرة كما هو معروف + 

العيون المائية س- وهی آشبه شىء بنافورات الماء الذى تتفجر من 
الصخوراء وقد تصل درجة حرارة هذا الماء آحيانا قرب درجة العلیال ۰ 

التعمق فى الأرض ‏ كلما تعمقنا داخل الأرض ارتفعت درجة الحر ارة 
سمدل متوسطه لحو درجة واحدة مئوية لكل ۳۰ مترا فى الممق ۰ 

ويعتير فريق من العلماء جوف الأرض فى حالة مسلابة غير مستقرة 
بسبب التكاف الحادث بين درجات الحرارة المرتفعة والضغوط العائية التى ف 
الداخل + ولهذا فان آی خلل بحدث فى هذا التوازن يلجم عله سيولة المواد 
الداخلية بمعدلات بطيئة جدا لاحداث التوازن فى الضغط 4 فتتسرب المواد 
اللزجة الى مواطن الشعف من القشرة الأرضية » أو حيشسا تحدث الفتحات. 
كما فى البراكين ٠‏ 

ويشير القرآن الكريم الى ما فى باطن الارض من مواد ثقيلة حين يقول. 
فى سورة الزلزلة مثلا : « وأخرجت الأرض أثقالها +۰۰ » عنى حين تدك 
الارض وتنصدع قشرتها يوم القيامة ٠‏ 

وف القران الكريم آنيات عديدة تبصر الناس وتلفت آنظارهم الى أن 
الله تعالى قد جعل ف القشرة الأرضية أجراء مرتفعة وأخرى ملخفضة : كما 
جعل فيها طبقات غير مسامية تسمح بتجسع ماء المطر من تحتها ( الیاه 
الجوفية ) فيستقر عليها » أو هو يتسرب تحت الظروف اللاشة من تواجد 
الشقوق والجاری والمنخفضات الأرضية حتى يصعد الى السطح من جديد 
فى المناطق المنخفضة نسبيا » ویتفحر على هيئة ماء العيون التى سبق 
ذكرها ۾ ومن هذه الا یات قوله تعالی : 

١‏ - « ألم تر أن الله آنزل من السساء ماء فسلكه ينابيع فى الأرس» 

( الزمر ) . 
۲ ۰۰ « وفجرنا فیها من العيون » ( يس ) . 


۳ 


۳ - « وآلقى فى الارض رواسى آن تميد بکم‌وآنهارا وسبلا لعلكم 
نهتدون » ( التحل ) . 
۽ ل « وجعلنا فى الأرض رواسى آن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا 
سبلا لعلهم بهندون » ( الأتبياء ) . 
ه س « وان من الحجارة لا نتفجر منه الانهار » وان منها للا يشقق 
فیخرج منه الاء » ( البقرة ) . 
ویلفت القرآن الكريم كذلك الٌنظار الى نعم الله تعالی التی منحنا آیاها 
من نسخیر ما فى السماء » کالشمس والتجوم والقمر وجو الأرض » ثم ما ف 
الأرض افائدة البشر اذ ول مثلا : 
« وسخر لكي ما فى السموات وما فى الارض جمیعا مله » ان 
فى ذلك لیات لقوم يتفكرون » ( الجائية ) 
ولهذا كان من الطبيعى أن نصف الأرض وجوفه] بثیء من التفصيل 
لنبين كيف ثم اعدادها عن حكمة بالئة وليس جرد الصدفة ۰ 
ا كَنَرُوا أن السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كانتا رثعا فَمتَقَنَاهُمًا 
وَجَعَدْنَا من الْمَاه كل تیه ی » الأثبباء 
يستطيع الباحث ف العانی الملمية العبيقة التی تتضمنها هذه الآبة 
الكريمة أن ينظر اليها من وجهات نظر » أو فروع من العلم » مختلفة مثل : 
الفلك والرياضة وعلوم الحياة ءءء الا آنا فى هذا القام سوف تجمل التعليق 
فى حدود آخر ماتوصل اليه العلماء فى الدینامیکا الحرارية والطبيمة 
الأرضية ٠‏ 
افترض المذهب العلمى الذی اتتشر حتى عهد قريب أن مادة وطاقة هذا 
الکون تم نواجدهما مرة واحدة فى زمن معين ف القدم » وبسد ذلك راجح 
الكون بسير وئیدا لكى يصل الى النهارية المظمی من درجات التصادل » 
وهی العروفة فى علم الديناميكا الحرارية باسم «الانتروبی» . وينظر علماء 
الرياضة الى هذا التعبير العلمى البحت كوسيلة ناجحة تعينهم على استکمال 
معادلانهم التفاضلية ٠‏ وبطبيعة الحال يتضمن مثل هذا المذهب افتراض أن 


تاو سس 


أصل الوجود کتلة على واحدة متساسكة » كثيرا ما يشار اليها باسم 
( البيشة الكونية ) ؛ انفجرت ف القدم بعنف لامثيل له بعد فترة استقرار 
طويلة المدى » فنشات عنها السدم والمجرات وسائر وحدات الكون + 

وعندما شاقش مثل هذا الرای لايد آن تتساءل عن الظروف الطبيعية 
التى آدت إلى اتفجار تلك ( البيضة ) بعد استفرارها زمنا طويلا . وعندكذ 
لابد آن تضیف بعض الفروض الأخرى الى الفرض الأول ٠‏ ولكن المتفقعليه 
علميا أن آية نظرية تحتاج من اجل تفسيرها آو تدعیمها الى ادخال فروضص 
جديدة تعتبر من النظريات ااضعيفة التى لایحسن الأخذ بها ٠‏ 

وحدیثا وجد فريق من العلماء المعاصرين أن خير النظريات التى تفى 
بدا آقل الفروض هذا هي النظرية الى تقول باستمرار عمليسة خلق مادة 
الکون : سعنى أن هذا الوجود لي ينشا دفعة واحدة : والبا هو سلسلة من 
الاضافات الستسرة الى بومنا هذا ٠‏ ولقد بدا الكون فى صورة غاز (آودخان 
وهو التعبير الأصح ) كان سلا الفضاء وينتشر فيه . ثم راح پشتکدس فى 
بؤرات تحت تأثير الدوامات والجاذبية ليكون السدم والنجوم التى تمج بها 
الجرات ٠‏ هذا الغاز الكونى هو الابدروجين ؛ وتبلغ نسبته فى الوجود الآن 
نحو ٠ه‏ ف المائة من مادة الكون كلها . على الرغم من تناقص مقاديره بصفة 
مستسره قى النجوم والشسوس لتحوله الى غاز الهليوم ثم مساثر العتاصر 
الأخرى ۰ وبدلنا ذلك على آزمادة الكون هذه التى تخلق يتم ظهورها شفس 
العدل الذى تستهلك به ۰ 

ومهما يكن من شىء ؛ فان الآآية الكريمة تقرر فى اعجاز علمى واضح‌آن 
السساوات والأرض كانتا شيئا متصلا أو وحدة متحانسة > ثم تم اتفصالهسا 
وظهورسا بمعالم خاصة » وهو عين مایقرره العلم ویحاول تفسیره بشثی 
النظريات + 

وعندما نفترضس أن السساوات هی ق هذه الاية تعبيرا لما يملو جسم 
الأرض ؛ نجد أنه فى الأصل كانت السماء والارض وحدة متصلة بأكداس من 
الجسيسات الكثيفة وبلورات الثلج التى كان يعج بيا جو الارض الأول . 
قىن خن النظر بات السائدة اليوم أن الأرض ظهرت تدر يجيا من تجسم 
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جسيمات صلبة كانت متناثرة فى السماء القريبة » وهی لم تمر بحالة السيولةء 
وتولدت حرارة باطن الأرضعنطريق تجمع الحرارة الناتجة باتشطار العناصر 
المشعة » الاضافة الى ما يتولد من حرارة بعمليات التكوين ٠‏ وعندما أخذ 
حجم الأرض يتزايد بتساقط الجسيمات المتناثرة ق الفضاء الخارجى على 
سطحها ( وتكون وحدة متصلة كما قلنا من السماء والأرض ) » تحولت‌طاقة 
حركة تلك الجسيمات الى حرارة ٠‏ وبطبيعة الحال تسرب جزء كبير من هذه 
الحرارة التى تولدت على السطح الى الفضاء » الا آن جائبا منا سبب 
تسخين الطبقات العليا من المواد المغلفة للك وكب . 

وبرتبط أصل الغلاف الجوی » وكذلك الغلاف المائى » ارتباطا وئیقا 
سملیات تولد الحرارة فى باطن الأرض وعلى سطحها ۰ فقد كان الماء ضمن. 
الجسيمات الصلبة والغازان التى نشا عنها الک و کب ۰ وعلى الرغم من آن 
درجة الحرارة كانت تحول دون تجسد تلك الغسازات » الا أن جزیشاتها 
استطاعت أن تتشبث پالسطح‌کما تدخل فى تکوین جسم الارض تفه ۰۰ 
ولیس من الستبمد أن عددا وفیرا من الحسیمات الثلجية تساقط ف تلك 
الآونة من الأجرام الثخری الى الارض واأکسبها بعض الیاه کذلك . 

ولا كانت الحرارة هى آهي عوامل طرد الغازات وآبخرة المياه من 
الأجسام الصلبة » فانه عندما بدأت درجة حرارة الأرض ف الارتفاع انبعشته 
آبخرة المياه من كافة أجزائها الى السطحهوكذلك الغازات التی كونت الغلاف 
الجوى الأول للأرض ۰ وبديهى أن ذلك الغلاف كان يختلف اختلافا تامأ عن 
الغلاف الجوى كما نعرفه اليوم بعد أن تحكم فيه كل من عالم النبات 
والحيواث . 

ولا تزال عمليات انبعاث الغازات وبخار الماء مستمرة الى يومنا هذا 
من باطن الأرض » وهو عين مانشاهده فى حالات الاتفتجارات البركانية » 
حيث تتصاعد كمياتوفيرة من بخار الماء»وثانى ؟وكسيد الكربون والكبريت 
وغازات قابلة للاشتعال » من باطن الأرض » ونتم اضافتها الى الغلا ف الجوى.. 

وبطبيعة الحال آثار الجو الأول للارض سحبا ركامية سميكة من شط 
لاء التى كانت تلعقد وسط أبخرة المياه الكثيفة » وكانت تلك السحب تمو 


کی 


الى عنان السساء حيث تتکون بلورات الثلج . ولم يكن يبدد ظلمات ذلك 
الجو القاتم الذى يصل مابين الأرض والسساء سوى ومیض‌البرق‌واقضاض 
الصواعق فى سلسلة متواصلة من التفريغات الكهرباثية العليفة » بين السحب 
وبعضها تارة » وبين السحاب والأرض تارة أخرى ٠‏ 

ولم تتمكن آغلب مياه تلك الأمطار من الاستقرار على سطح الارضی 
فى بادیء الأمر » أذ آنها كانت سرعان ماتتبخر عندما تلامس صخور القشرة 
الأولى فتعود الى الجو مرة آخری » وبمضى الوفت راحت تستقر فى 
الناطق النخفضة من السطح ء وکان ذلك هو بدء ظهور الیحار والحیطات ۰ 

وقد بتساءل المرء فى عجب ودهشة : كيف يمكن أن تکون تلك الوسائل 
الطبيعية التى أسلفتاها هی أصل هذه المياه كلها التى تملا بون البصار 
والمحيطات ؟ وللاجابة على ذلك تقول اله قد علت تقدبرات حسابية دقيقة 
أمكن بواسطتها الجزم بأ هذه العوامل يسكن أن تعطى اکثر سا على الارض 
من مياه » ورغم أن هناك تفسيرات آخری عديدة لأصل الماء وطريقة تكوين 
الأرض والحیطات » الا أن النتيجة واحدة » كما أنه ليس بالمجیب أن تتعدد 
التفسيرات اذا لم يكن هناك آحد شاهد أو سجل مجرى الحوادث بنفسه 
فى تلك الاو فيعطيئا الخبر اليقين ! 

« ما أشهدتهم خلق السسوات والأرض » ( الكهف ) . 

ولقد لازم ظهور المحيط الأول تولد منساطق ضحف فى آرجاء القارة 
الأولى » التی انتابتها منذ ذلك المهد معاول تيارات الحمل المختلفة الشدة » 
غانقسمت الى كتل عظيمة هی القارات التى راحت تنحرف سفى الوقت + 
وتتباعد عن بعضها كما تسبح جبال الجليد فوق المحيط فى عصرنا هذا +. 
ومن القرائن التى يركن اليها أصحاب هذا الرأى ق اثبات نظريتهم هذه أن 
سواحل القارات التى على جانبی المحيط الاطلسی تتطابق الى حد كبير ۰ 

واقد تكونت الحیطات الحدثة ‏ مثل الأطلسى والهنندی ف 
الفحوات التى نشآت بين القارات النجرفة » ثم غسرتها المياه وائسست بمضی 
الوقت ٠‏ والذى يقال أن من الأدلة الواضحة على حدائة عهد هذين المحيطين 
بالنسبة للمحيط الهادى أن قيعانهما -- الأعماق -- تسود فیها الصخور 


¥ 


الجر'نيتية بدلا من الصخور البازلتية التى ترسو ف قاع المخيط الهادى. 
القديم . 

وعلى التدريج غطت المحيطات نحو ۳/4 سطح الارض » وصار ماژها 
ملحا نظرا لما آضیف اليها على مر العصور من مقادير هائلة من املاح الفشرة 
الارضية المتصلبة » مسا دابت على حمله الأنهار والسيول ونحوها إلى البحار 
التی تصب فيها ٠‏ وتقدر ملوحة مياه المحيطات الآن بنحو عشر ما يلزم لتشبع, 
مياهها باللح + ونحن اذا عرفنا أن حجم الماء الذى على الأرض هو نحو»۱۵۰ 
مليون كيلومترا مكعبا يصير حجم اللح الذاب عندما يجمع ف صورة مکعب. 
كبير نحو ۲۰ مليون كيلومترا مكعبا » أى ف صورة مكعب يبلغ طول ضلعه 
نحو ۲۷۰ کیلومترا ۰ ويبلغ وزن المكعب نحو ٠٠ءرهغ؛‏ مليون طن ٠‏ 

ولقد قدر علماء طبقات الارض > بآن الأنهار وتحوها تنزح الى البحار 
من الأملاح کل عام مايبلغ وزنه نحو 4۰۰ ملیون طن ء ولهذا فان عبر الأنهار 
أو الحیطات يكون ۱۰۰ مليون سنة » بفرض أن أملاح البحار حملتها اليها 
الأنهار بهذا المعدل » وهو فرض لايسكن الجزم به ٠‏ ولکن حيث أن الارض 
الآن ف فترة من الفترات غير العادية فى تاریخها والتى 'تتمين بوجود الجبال 
العالية والانهار النشطة التی تتحدر منها حاملة ألى البحر كميات من فضات. 
الصخور والملح أكبر بکثیر مسا كان یصل اليه عادة فى معظم فترات السزمن 
الجیولوجی » فالمقدر علسيا أن ما بصل البحار كل عام منذ ظهرت المحيطات 
لايمكن أن يزيد ف التوسط على عشر الكمية المذكورة أو آقل بکثیر ءوعلی 
ذلك يكون عمر المحيطات عشرة آمثال الرقم السابق » أو أكثر من نحو آلف 
مليون سنة ٠‏ وبالطبع فى هذا التقدير كثير من التقريب + وما أن اكتملفلهور 
القارات والمحيطات حتى بدآت الأنهار تحفر مجاريها على القارات وتحمل 
الغرين والأملاح إلى المحيطات ٠‏ 

وعندما ظهرت مملكة النبات وثبتت أقدامها على الأرض عملت على 
ترسيب الکربون الذى كان عالقا فى جو الأرض على هيئة غاز ثانی أوكسيد 
الكربون ؛ وارتفعت نسبة الأوكسجين الى الحد الذى نعرفه الآن » وبذلك 
صارت الأرض ملائمة للحياة الى حد كبير » واستمدت لاستقبال الانسان, 
بمد أن أيلعت عليها مملكة الحيوان ٠‏ 


رو 


آما كيف ظهر الانسان فعلا فهذا آمر يعجر عن تتبعه العلماء ٠‏ ولسکن 
الله تعالى بقول : « ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حسا مسلون » 
( الحجر ) . 

والعجيب أن العلماء عندما بحاولون تحدید ابسط الکائثات الحية 
يرون آن الأمر نكاد کون من الستحیلات ! فان اسسنغرها مسثلا فى بعش 
الفيروسات ( الى هی مواد كيميائية لايسكعن أن توصف بالمعنى المعروف 
للحياة ) تتصرف تماما كسا تتصرف آفات الامراض + ومع ذلك فقد تجح 
العلساء فى تحضیرها ف العمل من عناصر الأرض الأولية ۱ وراح فريق من 
الناس یهذی بآن العلم قد توصل الى أصل الحياة وسرها ؛ 

اننا عندما تسد خطوة ق عم الحياة صل الى ریم آو الى عالم 
البكتريا التى تعيش غالبا بیضم الواد العضوية التى تتکون فى اجام 
کاتضات أرقى » كنا أن من ات نوا متطورة تطورا كيرا يجعلا 
تعيش خيشة ۰ ستقلة ٠‏ وعلى الرغم من هذه الكشوف وغيرها لا ترال آية 
بجاو اد سل لتفسير كيف بدآن الحياة على الأرض لستتلز م عسل الغروضشس 
المختلفة التى لاسبيل الى برهنة سحتها . فأبسط السكائنات الحية العروفة 
الأن وآقليا تعقید! كالفيروسات سابقة الذكر هى كائناث له طلغيلية لاتستقيم لها 
الحياة 00 على خسات کالن حی آرقی + ومتی ذلك أن الفیروسات ذاتهساً 

كن أن تکون آول ماخلهر من آنواع الکاعنات الحية ؛ فان السکاثثات 
ار موا E‏ 
الأو نة . وبالمثل نجد آن الجرائيم أكثر نعقيدا من حيث ااتركيب الداخلی 
والكيميائى » سا حمل من الحال ظیورها هكذا كاملة التركيب من عناصر 
الأر "س الأواية + بل لا بد آنها تطورت عن كائدات آبسط بكثير . 

و نحن عندما نستلهم خسائص المادة فى محاولة نفسیر شاة الحياة 
الأو لی نجد آن جو الأرض کان يختلف فى تركيبه اختلافا تاما عن ترکیبه 
الأن » تغلب عليه مركبسات السکریون وعلى راس‌ها جسيعا الميثون "و غاز 
آلستاقمات . ومن صفات الكر يون أله د سيل الى الاتحاد مع نفسه ايكون 
جزئیات من المادة كبيرة نسبيا ذات حلقات كيميائية” متدة بعش النیء ٠‏ 
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واتحد أغلب الميثين الموجود ف الجو الأول مع هذه الجزيئات + وظرت 
وذلك مركبات شبه عضوية جرفتها مياه الأمطار الدافقة الى المحيطات حيث 
اتيت لها فرصة اتحاد بعضها مع بعض ثم انحادها مع عناصر آخری مذابة 
فى الماء ؛ کالایدروجین والأوكس جين والگزوت والحديد وال‌کبریت 
والفوسفور والغنسیوم : وبذلك أعطت أغلب نماذج المركبات التی يكونها 
الکر پون مع هذه العناص . والغالب آن استمرت هذه العملیات تسیر بطء 
زهاء آلف ملیون سنة امتلات بعدها البحار بنوع من محلول عضوی ( أو 
حساء ) اذ لم تكن هنالك أحياء تلتهم هذا الحلول أو ستنفده على 
اتدریج » وهو لا وجود له فى بحار الأرض اليوم التى تعج بالأحياء 
والکائنات الدائبة على استهلاك مثل هذا الحساء » فان هو تكون تحت أى 
رف من الظروف استهلك وتفد فى الحال + 

وفی لحدی لحظات الارض السعيدة » وعحض الصدفة ! آنجبت احدی 
المسلیات الكيميائية الى تجری حسبما اق تحت شتى الاحتمالات الممكنة 
وتتکرر مئات آلاف ملاین المرات خلال جزء ضئیل من الثانية الواحدة » فى 
الطين الشرب بالاء » أو فى الصلصال » جرئيات لها بعض خواص الحياة من 
حیت امكانيات اللمو والتکاثر بالاهسام والتغذية » وسرعان ما أخف نسل 
تلك الجزیتاین یتغذی على ذلك الحلول الذی كان يملا البحار » وتكاثر 
سرعة واتتشى فى آغلب آرجاء محيطات الارض وبحارها الأولى + 

هکذا تصور لنا هذه النظرية المادية البحتة آهم وأخطر حادث ف تاريخ 
الأرض منذ ولدت » ذلك الحادث الذى رعاه البحر » والذی لولاه ما كان 
عالم الأحياء من نبات وحيوان » فقد صحت الارض من سياتها العميق » 
وكتب لها بعد الوت حياة وبعد كابة اللاحياة بهجة ونضرة وخضرة وضجيج 
وآفراح ٠‏ 

فهل باتری اذا ماسلمنا جدلا بمثل هذا الرأى يمكن أن تسر ف ضوئه 
قوله تمالی : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » ؟ المعروف علميا أن ذرة 
الکربون هی آساس المادة العضوية » و لكن الولید الأول كان فى الماء وتكون 
من الاء وذرة الكربون ! 


وأا كات تلك الجسيمات الأولى فالفروض لدى العلماء آنها كانت 
أولى الكائنات التى راحت تنمو وتزدهر خلال فترة ربت على آلاف ملايين 
السنين من تلك اللحظة الخالدة الى وقتنا هذا . ونحن عندما نسلم ( جدلا ) 
عثل هذا الرأى نجد أن عسليات التطور انا تستلرم من أجل ظهور الأجناس 
الحاضرة نحو سبعة بلايين سنة » أو فترة تزيد على عمر الشمس المقدر لها 
زيادة كبيرة ! ولهذا لانستطيم أن نسلم بمثل هذه الآراء العلمية » الا آققاً 
سرتها لمجرد العلم بها + 

ويسضى العلم فيقول : ومن ذلك الأصل المشترك لجميع الكائنات تفرع 
فرعان : الأول تمثل ف آفراد حافظت على التغذية من حساء البحر الأول » الا 
آنها سرعان ماأستحدثت طريقة جديدة لث ركيب مادة اليخضور (الکلوروفیل) 
فى ثناياها لتكسب بها الطاقة من شوه الشمس ء وتستعين بها على استخلاص 
الکر بون من ثانی آو کسیده الذى فى الجو > ثم تحويله الى مواد نشوية 
وسكرية » فكان ذلك بدء ممارسة عملية التمثيل الضوئى ونقطة تحولعظمى 
ثانية لاتقل قيمة عن الخطوة الأولى + فقد صارت الحياة تعتمد على مصدر 
للطاقة لاینشب وهو الاشماع الشسی ٠‏ وأعقب ذلك أن بدأت تلك الخلايا 
تحيط اجسامها بجدران من المواد الكربومائية فى صورة ( السليولوز ) ٠٠‏ 
وهکذا نجد آنه خلال أجيال برمتها من عصور تطور الحياة الأولى كانت 
البحار تفیش بأمم لاحسر لها من هذه العضويات الأولى التى هی ف نظر 
العلم اسل جسيع آفراد مملكة النبات ٠‏ وقد نجحت بعد ذلك نجاحا منقطع 
النلير فى خلیس الجو من ثانی أوكسيد الكربون الذى كان عالقا فيه > 
و یز و بده بدلا منه بالأوكسحين الخالص الذى هو قوام الحياة البوم على 
النحو الذی و سفناه ساقا ۰ 

واول من عكر سفو الأمن والسلام على الأرض فريق من أفراد تلك 
الكائنات + أذ سثل الأسل الثانى أو الفرع الحيوانى » فظهر قف صورة 
قراصنة آثرت آن تلتهم اللقمة سائغة سهلة » وذلك بالتهام النبات المسالم > 
وسلبه كل ما استخلس من مواد غذائية ! 


ولو آن واحدا منا جاء الى الأرضس فى تلك الأزمان لظنها كو كبا میتسا 


2۹ 


لا آثر للحياة فيه مع أن بحارها كانت تعج بأمثال تلك الأنواع من الكائنات . 
وآعقب ذلك أن بدأت تلك الخلايا المجهرية تثبت وجودها وتظهر واضسسة 
جلية » وذلك بأن انضمت جاعات منها فى مستسرات خاصة » وهکذا ابتدآت 
التباتات الثابتة وعديدة الخلايا » وكانت هذه التباتات الثابتة الأولى هى 
أصل آعشاب الشاطىء وما تطور منها عفى الوقت من فسيح الجنات والغابات 
التی نشاهدها اليوم + وكذلك كانت تلك الأعشاب الشاطئية بيئة مثالية 
لتتكاثر الحيوانات الأولى ونجاحها فیسا بعد فى تطورها الرائع العظيم ۰ 

هکذا حاول رجال العلم الطبيعى أن يجعلوا من البحر مهد! لظهور اليا 
على الارض بطريقة طبيمية » ولم يكن عندهم ‏ الى جائب مايطلقون عليه 
اسم مجرد المصادفة والظروف الحسنة ‏ مایدعو الى وجوب تدخل قوة 
آخری تعمل المجزات وتهيىء اللازم من البيئات فى الجو والبحر والارض 
لسيانة المولود العجيب ! وهم بالاضافة الى ذلك كله يرون أن تكرار ظهور 
الحياة فى صور مختلفة على العوالم الأخرى ليس بالأمر الستحیل ۰ 

وتدل الاراء آو الذاهب التی سفناها على أن العلوم لاتس‌تطیم أن 
تسلك سبيلا واضحا مستقیسا فى السائل التعلقة بالنشأة الگولی » مثل نشأة 
الكون والارض والحياة . بل تروح تلف وتدور وتتغير وتتبدل كلما دعت 
الظروف الى ذلك ۰ 

وان التدر فى هذا الوجود بعمق وذکاء لابد أن يسلم بحقيقة الخلق فى 
كل من عالمى الحماد والحياة » تلك الحقيقية التى أبرزتها الاددان السماوية ؛ 
خصوصا القرآن الكريم الذى يقول على سبيل المثال : 

» الذى آحسن كل شىء خلقه وبداً خلق الانسان من لین‎ « - ١ 
. ) السجدة‎ ( 

۲ س د« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا آنتم بشر تنتشرون » 
( الروم) ۰ 

م « هو الذى خلقکم من طين ثم قضى أجلا » ( الأنعام ) . 

۽ س « وهو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » 
(غافر ) . 
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والتراب والطين والصلصال ۰+ كلها آلفماظ اشير الى مواد الارضر 
الأولية . أو عناصرها المعروقة » ولا داعى لناقشة هذا الموضوع أكثر من ذالك 
اذ لیس متا من يجهل أن أجسامنا من التراب والی التراب تعود ٠‏ 

ولکن الانسان الذی هو آسمی المخلوقات ء والذى له مزايا عديدة 
انفرد بها » لابد آن یکون قد نال اهشام خالقه ¿ ولابد أن کون له شان 
آخر : 

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقتاهم من الطييات 
وخضلناهم على كثير ممن خلقنا *تفضيلا » ب الاسراء س + 


n"‏ 5 14 مش بت هب سر عي لل من 
5- دقل یروا فى الازض فانظروا كيف بدأ الْحَلى» المنكبوت 


امله من المناسب أن نذكر عند هذه المرحلة مادلت عليه دراسات قشرة 
الارض ( وماترسب فيها وبين طیاتها المختلفة من بقایا الأحياء التى عاشت 
عليها فى مختلف العصور القديمة ) من آطوار مرت بها الحياة على الارض ۰ 
ولهذا نسوق هذه الآية الكريسة الى لاتحتاج الى تفسیر لظهور معانیها 
العلمية بكل جلاء ووضوح ۰ 

ونحن كما قلنا لانستطيع أن نسلم بآن الاحیاء الأولى التى عثر عليها ف 
أقدم عصور الحياة على الأرض انما تطبورت عن كائن حى آول صائته 
الظروف الحسنة وأبقت عليه وسط مماول الفناء التى كافت تجتاح الارض 
وجوها ق عهدها الأول خلال العديد من بلادين السنين ! وحتى هذه البلايين 
من السنین لم تتح للأرض بحسب تقدیر عمرها بالطرق الطبيعية كما قدمنا » 
فعسر الارض يقدر تبعا لهذه الطرق بنحو ثلاثة بلایین سنة فقط ۰ 

ویسکن القول بآن التفق عليه علسيا هو آن الارض قد مرت بأربعة آدوار 
أو مراحل منذ بدء الحياة عليها حتى الآن » وتعرف هذه الأدوار علميا باسسم 
الأحقاب نظرا لطول مددها » وهی مرتبة على النحو الآتى : 

آولا : الحقب السحيق ( أو كما يسميه الفرنجة الحقب الأركى ) وهو 
بدا وقد آصبحت الأرض وحدة كروية مستقلة ذات قشرة خارجية من 
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سخور الجرانيت ۰ وخلاله لهرت الأحباء الأولى الا أنها لم تثرك أى أثر لها 
بين طبقات ذلك العمد . والسبب فى ذلك يرجم آساسه الى صغر تلك 
الحيوانات كما آنها لم تكن لها أجزاء صلبة كالعظام أو الغضاريف ۰ 

ثانيا : حقب الحياة القديمة ( أو الباليوزوى ) وخلاله تكونت طبقات 
من الصخور الرسوبية والمتحولة حوت حفربات اثتمت الى كائنات ماثية 
عاش أغلبها فى الماء » الا آنها تختلف عما نشاهده اليوم ف البحار ٠‏ وجاء 
وقت كان لتلك الكائنات التفوق فى تلك الأحقاب قبل أن تلقرض أو تتطور 
الى كائنات أرقى ٠‏ 

ثالثا : حقب الحياة الوسطی ( أو الميزوزوى ) وخلاله تكوئت طبقات 
. ميكة من السخور الرسوبية حوت أنواعا من الكائنات الحية هی مابين. 
القديم والحديث » آی أن بعض الكائنات التى عاشت خلال هده المرحلة 
كانت قد بدآت تأخذ شكل الكائنات الموجودة الآن + 

رابعا : حقب الحياة الحديثة ( أو الكينوزوى ) وأهم مميزاته تلهور 
الأحياء الموجودة الآن » بصرف النظر عن الانسان يطبيعة الحال » ولقد كان. 
الاتقال من مرحلة الى آخری من هذه المراحل تصحبه حرکات فى القشرة 
الأرضية عنيفة » كاد تکون شاملة لسطح الأرض كله » مثل ارتفاع سلاسل, 
جبال برمتها وهبوط مناطق كبيرة تحت سطح البحر وهذه الحركات كان 
يتبعها تغيير واضح فى كثير من خصائص جو الأرض + 

ولم تظهر جبسال البرانس فى أسبائيا وجبسال الالپ فى جنوب آوربا 
والهملايا ف شمال الهند ولم يستتب الأمر بتوزيع اليايس والاء على النحو 
الذى نعرفه الآن الا فى المرحلة الرابعة من مراحل الأرض وهی مرحلة الحياة 
الحديثة . ولقد صحب هذه التقلبات كلها فى القشرة الارضية اتفجار البراكين 
وتكوين البازلت على غرار البازلت المشهور فى أبى زعبل وقرب الفيوم وعلی, 
طريق السويس ۰ ومن صخور هذه المرحلة الرايمة التى لاتزال فى دور 
التكوين حتی الآن الحجر الرملى ٠‏ 

ونحن نستطيع أن تتتبع قصة الحياة ‏ وكيف سار الخلق س مذ 
بداية الحقب القديم » أما قبل ذلك فان المسائل مبهمة » وتستلزم عمليات 

ا وان 


التطور بلایین السنیل ۰ ال شواهد الحياة على مر العصور مدونة الى حد 
كبير على صفحات صخور تلك العصور على هيئة حفريات أو دفائن يمكن 
دراستها ٠‏ 

أن آول أحقاب الحياة هو العروف پاسم الحقب القديم + وامتداده شحو 
۰ مليون سنة أو أكثر . ومن الغسريب جدا أن يكون بزوغ فجر هذا 
الحقت مميزا بنشوء معظم الرتب الحيوانية والنباتية التى عمرت الأرض بعد 
ذلك ممثلة فى أنواع متباينة من اللافقاريات مثلا ! 

وان دلت هذه الظاهرة على شىء » فهی انما تدل على وجوب عم 
الأحذ نظرتنا الساقة ؛ أو الأخذ ببدء الحياة كلها عن کائن صغير واحد 
كما فلنا . 

ویقسم حقب الحياة القديمة الى ثلاثة آقسام : 

الأول : ويشمل الفترة من العصر (الکامیری) الى (السيلورى) وهو 
عصر اللافقاريات ويتميز بعدم وجود بقايا لأى نوع من آنواع الحيوانات 
ذات العبود الفقرى بين طیات صخوره ٠‏ 

الثائى : ويشمل العصر (الدیفونی) وهو عصر الأسماك > وأهم ماتميز 
به هو الأسماك المختلفة الأنواع واول ظهور اللباتات السر‌خسيية وبعض 
الحشرات البدائية ٠‏ 


الثالث : هو عهد البرمائيات وهو تمیز بظهور الحیواتات الفقارية من 
رتبة البرمائیات » آی الیوانات التى تمر فى تاريخ حیاتها على حالتين : الاولی 
فى الاء والثانية على الأرض + وأمثال تلك الحیوانات فى العصر الحدیث هی 
الضفادع ۰ وهذا العهد يصمل العصرين الكربونى و ( البرمى ) وهو يتميز 
كذلك بالنمى الهائل للغابات السرخسية وظهور الحشرات الضخمة والأنواع 
البدائية لأوائل الزواحف + وطوال المائتى مليون سنة الأولى من حقب الحياة 
القدسة ( والتى تمثل عهد اللافقاريات ) آخذ تطور الحياة فى البحار درجة 
كبيرة جدا » ولكن لم سرف حتی نهاية ذلك الأمد شىء قيم عن الحياة فوق 
الجزء اليابس من الأرض ؛ وربما كان هذا لأن الظروف على اليابسة ف ذلك 


oo 


الوقت لم تكن مناسبة لقيام الحياة ؛ أو آن الحياة ان كانت درجت اليها من 
الماء لم تكن المحاولات ناجحة بنسبة كبيرة تؤدى الى حفظ آثار لها فى 
الصخور + 

وان تنبع آثار الحياة وتطورها فوق اليابسة حول آواخر حقب الحياة 
القدسة وق أوائل عهد الأسساك لیدل على آن مسظم بقاع الارض مرت فى 
ذلك الحقب سناخ قاری صحراوى آخذ يشتد تدریجیا حتى بلغ آقمی شدته 
فى آوج عهد الأسماك » وقد كان من تتائج ذلك المناخ القارى أن جفت آغلب 
البحیرات والبرك بالتدريج » مما اضطر سکانها من الأسماك الى آحد 
المصيرين : اما الهلاك أو الاستعداد لحياة برية » وذلك بأن تتخذ لنسسها 
رئات داخلية لاستنشاق الهواء ٠‏ ويعزو البعض الغزو المظفر للارض الى نوع 
مخاطر من الدیدان الثى هبات لنفسها شيئا فشینا تحت ضغط الحفاف حباة 
برية مستدیمة » وهناك قول بان الغزو الآخز للبر تم على يد رتبة آخری من 
الحیو انات » ربسا تنتمى الى بعض آنواع القبيلة الكبيرة التى نشا منها قيا 
بعد حیوان آبو جلسیو وسرطانات البحر والحشرات » والتی كانت تشبه الى 
حد ما العقرب الحدیث برغم عدم قطمها الصلة التى كانت تربطها بالبحر 
( برمائیات ) ٠‏ 

آماً عهد البرمائیات فیبدا بالعصر الکربونی الذی دام نحو هه ملیون 
سنة » وقد 'نميو هذا العصر يمنا رطب حار وخضرة وارفة دائمة على الأرض 
حتى قرب بدء العصر ( البرمى ) أو آخر فترات حقب الحياة القديمة »ويتميز 
العصر (اليرمى) بظهور الزواحف ؛ وهی حيوائات لها عمود فقرى الا آنهاذات 
دم بارد وتعتمد فى تنفسها على رئثين » وذلك بعکس البرمائيات التى تحتفظ 
بالخياشيم للتنفس بها من أوكسجين الماء فى أطوار حياتها الأولى + وقد كان 
خلمور الزواحف تنيجة طبيعية لانقضاء العهد الرطب الحار وابتداء الجفاف 
مرة آخری وانساع الناطق الصحراوية » فکان لزاما على كثير من البرمائيات 
آن تستغنی نهائميا عن قضاء أطوارها الأولى ف الماء »> وأن تكون لها راث 
داخلية ق هذه الأطوار + 

وبتقادم الحهد فى العصر (البرمى) ازداد المناخ جفافا وبرودة حتى اثتهى 


س په اس 


بعص جليدى عام شمل آغلب الأرض ٠‏ وقد كلل هذا العصر الجلیدی الأول 
قائما ملايين السنين التى تغيرت خلالها الدنيا تغيرا كبيرا 4 فاختفت غابات 
العصر الكربونى وحلت محلها آئواع آخری من السيكاد والمخروطيات التى 
مكشت تظلل الأرضس -حتى نهابة الحقب الأوسط للحياة ٠‏ 

ویدا حقب الحياة الوسطی بالعصر (الترياسى) الذى استمر ۳۵ مليون 
سنة » ازدهرت فيها الزواحف التى بدأت فى العصر البرمی » وتشعیت 
أشكالها : وكان منها السلاحف والسحالى والدتاصير المختفلة الحجم 
والصفات . وقد اتخذت بعض الزواحف الصغيرة الأشجار سكنا ومنجا لها 
بعیدا عن الدناصير الفترستة » وتسرنت على القفز وتحولت الحراشيف يها 
الى شىء يشبه الريش » وللريش فائدة كبرى هی حفظ درجة حرارة الجسم 
ثانتة ضد تقلبات الجى . 

ذلك هو موجز لراحل التطور كما پرویها العلم خلال عصور الحياة 
الوسطی » الا أن هناك ظاهرة هامة نشأت خلال ( تطور ) الحیواثات الفقرية 
الا وهی ثبون درچة حرارة الجسم عند حد معين » كما هو الحال فى الطیور 
و الثدیات التى توصف بکونها من « ذوات الدم الحار » بخلاف البرمائيات 
والزواحف الى هی من ذوات الدم البارد كما سبق ۰ وتعتبر هذه الظاهرة 
آهم مسیزات التطور خلال العسر الطباشیری » وف آواخره اختفت الزواحف 
الكبرى وتراجع فریق منها الى البحار ۰۰ وسوف نبین ذلك عند الکلام عن 
البحار ٠‏ 

وف نهاية المصر الطباشيرى هذا : آخر عصور الحياة الوسطى » انتاب 
المناخ العام للأرض تغییر شامل تدریجی انتهى بعصر شديد البرودة علىغرار 
عصر الجليد الأول الذى جاء فى نهاية الحقب القديم > ولقد كانت هذهالفترة 
بسثابة امتحان جدید عسير لسائر الكائنات على الأرض » ماكان منها على 
الياس وما سكن منها آعساق البحار أو غرا أجواء الفضاء أثناء المصور 
الوسطى + 

وافتتح حقب الحياة الحديثة بمصر ( الأيوسين ) » وذلك منذ نحو ۷۰ 
مليون سنة . پذور ثورة أرضية نبتت وتقدمتشيئا فشيئا حتى بلغت ذروتها 


2۷ 


ی عصر (الميوسين) ‏ آى منتصف الحقب -- وقسببت ف قيام جبال الألبه 
والهمالايا والأنديز ٠‏ وقد كان الناخ فى آوائل عصر الأبوسين باردا فظهرت 
الحاجة الى لفل الفراء والاحتفاظ بالدم الحار » ومایستلزم ذلك من تطورات 
داخلية وخارجية » وق آثناء عصر « الميوسين » تطورت الحياة سريعا لتتخف 
سماتها الحديثة وخاصة بتطور الثدیات + 

واکیر ماتميزت به الثدييات منالناحية التشريحية اللموسة أثداءتطورها 
فى عصر الحياة الحدثة هو نمو الخ وازدیاد حجمه وغزوها عدة آفاق من 
البیتات , وقد تزل مضها أو عاد الى البحار أو الأنهار ف هيئة الأسلافه 
الأو لى للحيتان والقياطس وعرائس البحر (۱) وآفراس النهر » كما توارىه 
بعضها عن الأنظار فى ظلمات الكهوف باحثا عن رزقه من الحشرات ونحوهاء 

ومهما يكن من ثیء فقد احتفظت الكائنات الحية التى بقيت علی‌الارض 
يجزء من ماء البحر فى أجسامها » واتقل هذا الميراث الى ذريتها » وبقى 
كدليل على ارتباط هذه الکائنات كلها بمنبتها الأول فى البحر القديم 
فالأسماك واليرمائيات والزواحف وذوات الدم الحار من الطيور والثديياث 
كلها تحمل فى عروقها محلولا من الملح يشمل عناصر الصوديوم والیوتاسیوم 
والكلسيوم متحدة بنفس النسب التى هی عليها فى ماء البحر تقريبا » وهذا 
هو ماورثناه عن الكائن الأول الذى 'تغذى بمحلول ماء البحر ٠‏ 

فهل باتری تفسر لنأ هذه القصة قوله تعالى : 

« وجعلنا من الماء کل شىء حى » ( الأنبياء ) . 
۷- وخر الى سر ابر الوا یله لما طریا» النحل 

من الطبیمی آن يتقانا حديثنا العلمی السابق عن الحياة على الأرض الى 
موضوع هام جدا » هو موضوع ما أودع فى البحر من ثروات طائلة يعبر 
عنها الخالق العليم بكلمة ( سخر ) ٠‏ فالبحار منذ القدم مصدر من مص‌ادر 
الثروة الدائمة » وينبوع فياض من ابيع الرحمن » وعنصر أساسى ق ثراء 
كثير من الأمم » فهى خزائن للرزق الرغد والغذاء الذى يمكن أن يجلب دون 

(۱) مسامود إلى الحديث عنها فیما بعد كلك ٠‏ 
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سايق زرع أو ری آو حصاد ( حتى قيل آن من بری سمكا فى منامه فتفسيره 
رزق محقق ) ۰ وهی الى جانب كل هذا مصدر للكساء والدواء والحلية » 
كما آنها حصيلة انسانية من الشجاعة والخبرة ٠‏ 

ويمكن تقسيم ثروات البحر الى قسمين أساسيين هما الثروة الحیو الية 
نم الثروة المعدنية » ای أن استغلال البحر لايقف عند حد صيد أحيائه » فقد 
قامت صناعات كيسيائية كبرى اعسدت على ماه البحر ونباتاته فى استخراج 
بعض الأملاح مثل ملح الطعام » وق استخلاص بعض العناصر مثل البروم 
واليود والمغنسيوم والبوتاسيوم وغيرها ۰ ولكل بيئة بحرية كائناتها الحية 
الخاصة » التى تتوقف الى حد كبير على نوع كميات الغذاء المتوفر ف هذه 
البيئة ۰ ولیس ق البحر مكانا بزخر بالأحياء ودد أنواعها و.حجومها 
وأشكالها مثل مياهه السطحية التى هی منشا الحياة الأولى . فهناك الى 
جانب الأسماك توجد بلایین البلاین من الحيوانات المجهرية ذات الحیپبات 
الملونة » الى جانب حیوانات آخری لاینجاوز حجم الفرد منها حبة الغبار ٠‏ 
وقد تتواجد أيضا آقراص متراصة متلالثة من السمك الهسلامی الى جانب 
السمیکات الفضية اللون والحیات والدیدان ومخلوقات كثيرة تطفو أثنساء 
الیل أو تقفز من الماء : مثل الحیوانات الأخطبوطية ۰۰۰ کل هذا الى جالب 
مسلكة الثبات التى تبدأ فى صورة خلابا دقيقة لا تری الا بالجهر ثم تستد 
ويطلق عليها اسم ( الدیاتومات ) التی تعيش فى الطبقات العلیا التى تغسرها 
أشعة الشسس وتتغذى علای الاملاح المدئية . 

وتواجد ثم تکاثر النباتات البحربة التی اهمها الدياتومات هى الصدر 
الرگیسی الذی عرى اليه آعداد الثروة الغذائية لملكة الحیوان . فالیوانات 
البحرية الأولية تتغذى بالدیاتومات والطحالب وحيدة الخلية » وکذلك كثير 
من الحيوانات القشرية وآئواع الجبری والحلازون الصسدفی والدیدان 
البحر ية والأسساك الى جائب آمم من آکلات اللحوم الصفيرة والكائنات 
الفئرسة المتباينة الاشکال والالوان ٠‏ 

ولا كانت هذه المجاميع كلها من الكائنات الحيوانية اه النباتية تتحرله 
فى الماء مندفعة مع التيارات الائية دون أن يكون لها اتجاه خاص فانه يطلق 


24 


عليها اسم ( بلانکتون ) » وهی مشنقة من كلمة يونائية معناها المتجول ٠‏ 

جلى اذن أن البلاتکتون هو آساس النظام الغذائی لسائر آحیاء البحرء 
فهناك الأسماك والأحياء الوفيرة التى تتغذی عليه » كما أن هناك السماله 
التى تعيش على ما دونها من الكائنات والأسماك » وهناك أيضسا حيوانات 
الأخطبوط التى تفترس الأمساك » وكذلك الحیتان والقياطس من الثدييات .. 
الخ . 1 

وقد يبدو سطح المحيط لأول وهلة عديم الحدود » أو متشابه الأرجاء 
ولكن الواقع أنه يسكن آن يقسم الى مناطق تختلف من حيث الخواص 
الطبيعية للمياه السطحية التى بدورها تهيمن على توزيع الأحياء 4 فان 
البلاتكتون والاسماك والحيتان وسائر أنواع الأخطبوط والسلاحف الائية 
والطيور وتحوها كلها كائنات يتوقف توفرها على نوع المياه التى تناسبها 
وتلائم حياتها من برودة أو دفء ومن توافر الأملاح أو قلتها ومن صفاء أو 
تصکیر لشفافية المياه وقابلية نفاذ الأشعة الشمسية خلالها الى غير ذلك من 
العوامل الطبيعية ٠‏ 

ولعل أوضح ماتدركه العين من خواص المياه السطحية هو لونها » ففى 
عرض البحر ( بعیدا عن الشواطىء ) يكون اللون الأزرق ( أزرق البحر ) 
دليلا على الحدب أو شبه الخلو من الحياة » آما الماء الأخضر على اختلاف 
آلواته فى المناطق الساحلية فيدل على الحياة . ان زرقة الماء كزرقة السماء 
معناها الخلى من الأجسام الغريبة » آما المياه الزاخرة بأنواع البلاتکتنون 
فتنششت فيها موجات الضوء المختلفة ( غير الأزرق ) فتختلط الالوان ۰ وقد 
یفضی التكاثر الوسمی لبعض الاصناف التى تحتوى آصباغا حمراء الىتلوين 
المياه بسثل هذه الألوان كما هو معروف ومآلوف فى عض بحار الأرض 4 
ومجمل القول أن لون البحر فى مناطقه المختلفة هو الدلالة الب‌اشرة على 
وجود آو اتعدام الظروف اللائمة للحياة فى المياه السطحية على النحو الذى 
وضحناه ٠‏ 

ومن أهم الامئلة على أن اختلاف درجة حرارة مياه البحار الختلفة هو 
آم عامل بحدد توزيع الكائنات الحية فيها آنه سکن حصر المناطق التى 


س س 


تتواجد فيها الشعب الرجانية تقريبا » بين خعلی عرض ۳۰ درجة شسمالا 
وجنويا ٠‏ وبالرغع من آن بقايا الشعب المرجانية القديمة کشف عنها ف الباه 
القطبية » الا آن هذه الحقيقة يكن تفسيرها يأن جو هذه المناطق الباردة 
إلذن لابد كان حارا ق بعض الگزمنة الغابرة » اذ آن الث ركيب الجيرى للشعب 
المرجانية لابحدث الا فى الماء الذى درجة حرارته نحو ۲۱ درجة مثوية + 


ويحمل تیار الخليج مياها دافلة تسح ينسو الشعاب المرجانية بتسوج 
أو يتزحزح خط عرض ۳۰ درجة شالا الى برمودا عند خط عرض ۳۲ 
مسالا : كا ال مساحات واسعة من المنطقة الاستواثية على السواحل الغربية 
لأمريكا الجنوبية وافريقيا تصل اليها مياه باردة من المناطق الجنويية 
السحيط فشنع نسو الرجان » وتتبع هذه التيارات دورة عامة مسنوضحها 
فيما بعد ۰ 
ومن العروف والملسوس آن درجات الحرارة الدافئة تنشط عسلیات 
التکاثر والسو والعکس بالمكس ٠‏ ففى المدة آو الفترة التی نتولد فيها جيل 
واحد من الكائنات فى مياه الناطق الباردة پسکن آن یتکون فييا عدة آجیال 
فى المناطق الحارة » مسا ثیح فى هذه المنالق الأخيرة فرص التطور و التعدد 
فى العائنات وآنواعها » وباارغم من ذلك فان عدد آفراد آی نوع من 
الكائنات فى المناطق الحارة آقل منه عادة فى المناطق الباردة حيث تتوفر 
الأملاح المعدئية فى كائنات البلانکتون السطحية + ويرجع توفر الاملاح 
المعدنية فى المناطق الباردة الى الفروق الظاهرة بين فصول السنة وما تيع 
ذلك من امتزاج المياه ى الاتجاه الرأسى ء فمثلا أثناء شهور الشتاء الطويلة 
فى هذه الناطق يصيب المياه السطحية برد الشتاء » وكلما مرت موجة من 
البرد يأخذ الماء البارد الثقيل ف الهبوط ويحل محل طبقات دافئة آسفل منه 
فتعلو هذه آو تطفو » وهی غنية بثروة عظيمة من مواد معدنية تراکمت على 
قرار الأرصفة من رواسب اليابس ومن بقايا حیوانات البحر اليتة التى هبطتة 
الى القرار » ثم ما تخلف عن هياكل كانت تحوى الدياتومات وبروتوبلازم 
الحيوانات الأولية + 
وهکذا ری أنه بحلول الرييع تصعد الطبقات الدافئة السفلى الى السطح 


للدت 


وهی محملة بكميات وفيرة من المواد المعدئية المعدة للاستعمال بأنواع شتى 
من الأحياء » وتصبح المياه السطحية المحلية بمشابة المراعى الخصبة أو 
الحظائر المتسعة لتربية صغار الحیوانات ء فمن العضاب والوديان الکائنة فى 
مختلف الأعماق ومن البحيرات والشواطيء التناثرة يصمد بيض أو صسخار 
كثير من الكائنات الى السطح حيث الغذاء الوفیر ٠‏ 

وكما أن بات الارض يعتمد فى غذائه على ما فى التربة من آملاح 
معدئية » فكذلك تبات البحر يتوقفه نموه على الأملاح المعدنية الموجودة 
فى ماء البحر . فالدیاتوم لا بد له من الحصول على مادة السليكا لنکوین 
جدرانه الخارجية وهذا وغيره من نبات البحر المجهرى يحتاج الى 
الفوسفور . وفى الشتاء يتحول الدياتوم الى بذور آو جرائيم مغلفة باغلفة 
متينة تقیه قسوة البرد وتظل فى حالة رکود آو نوم حتى مطلم الربيع حين 
تتشط هذه البذور وتتکاثر على حساب الواد المعدنية واشماع الشمس 
القى هو الصدر الطبيعى لانبثاق الحياة منذ القدم . 

وتبدا أبسط اللباتات البحرية فى التكاثر فجاة وبسرعة فتغطى هذه 
التباتات مساحات و اسمة من الحیط بغطاء من الخلایات الحية التی تبدو للعين 
على مدی البصر ذات لون آحمر أو أسمر أو آخضر تبسا للون الاصباغ 
الوجودة فى خلايا النباتات » وسرعان ماشترن تکاثر النبات الیحری هسذا 
بتکاثر مشله فى الحیوانات الصغيرة من البلاتکتون والديدان الزجاجية > 
وبراغيث البحر والقواقم ٠‏ ولا تلبث هذه الکائنات بعد تکاثرها أن تقشع 
فريسة لا هو أكبر منها من آحياء البحر الاخری + وتعرف هذه الجامیم من 
النبات والحيوان البحری آیضا باسم ( السلسلة الغذائية الکبری ) وهی تبداً 
شوفر العناصر العدنية الأساسية ٠‏ وعادة تعيش حیوانات بحار اللاطق‌الحارة 
ق میاه آعمق نسبیا من تلك التى تعيش فيها حیوانات الناطق الباردة » فیقل 
توفر الغذاء فى السطح » ومن ثم نجد أن طيور البحر فى الناطق الحارة آقل 
کثیرا منها فى الناطق الباردة ٠‏ وآغلب هذه السائل قتلها العلساء بحشا 
وتتقیبا ۰ 

وقد وجد آیضا أن الیاه السطحية فى البحار الباردة تزخر بانواع 
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« الکوسود » والقواقع السابحةالتى تجذب اليها السمك والحیتان وعجول 

البحر وأسراب الطيور البحرية ٠‏ ومجمل القول ان المياه الحارة تزخر بالحياة 
الزدهرة المتنوعة الى أكبر حد » آما الحياة فى البحار الباردة فقد يسير التنوع 
فيها وعيدا تحت تأثير البرودة » الا آن توفر الأملاح المعدنية فى هذه البحار 
من آن لآخر بجعل أحياءها المائية عظيمة التكاثر الموسسى . 

وحدیشا فقط عرف الناس أن ثروات البحر تفوق ماعلی اليابس + ولم 
تكن الآيات التى ذكر فيها البحر الا تنوير! للأذهان وتقرير! للحقائق + مثل 
قوله تعالى : 

» ومن كل تاکلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها‎ « - ١ 
) فاطر‎ ( 

+ .. و لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا مله حلية تلبسوتها » 
( النحل ) . 

م ۰ « آحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة » ( المائدة ) . 

5 « ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله » 
( الاسراء) . 

ه -. « والفلك التى تجری فى البحر سا ينفع الناس ۰ ( البقرة ) . 

5 -۰ « مرج البحرين پلتفیسان » ببنيسا برزخ لا بغيان » فبآی آلاء 
ربکا تكذبان » بخرج منیما اللقلثو واطرجان » ( الرحن ) . 

وتشیر هذه الآية الأخيرة الى حقيقة أن البحار لاتطغی على يعضها 
البعض حتى حين يتم التلاقى بينهما (۱) وتصب الأنيار فى البحار دون آن 
یصبح ماژها مالحا لأنها تنبع من المرتفعات ء كما أنه بخرج منهما اللولق 
+ الرجان » وهی من الأحجار الكريمة التى تدخل ضمن الثروة البحرية التی 
اهتم بها الانسان منذ القدم ٠‏ 

والممتقد أن البحار القديمة هی التی آمدتنا بالبترول الذی نستخرجه 


(۱؛ ای أن متوسط مستري ألاء على الارش واحد فى کل مخان بين البحان التصلة يسيب 
الجاذبية الارضية » فيكون المد عن الرکز ثابتا » وذلك بصرق» التظر عن نأثمر الرباح والامواج 
ل الغ ۰ 


E 


الآن من باطن الارض ٠‏ والمعتقد آن البترول يمكن أن يتواجد أيضا فى قاع 
المحيط دفينا بين طيات الصخور الرسوبية التى فى القرار. وهناك فعلا كسيات 
نستخرج من آبار بعيدة عن الساحل ف الرصيف القارى ۰ وتستخدم الات 
خاصة للبحث والتنقیب فى هذه الأرجاء ٠‏ ومازالت الآبار البحرية تکتنفها 
«صعوبات جمة عملية واحتياطات ضد غوائل الطبيمة مشل الرياح والأمواج 
وفعل ماء البحر على المعادن ۰۰ الخ + : 

ومن أهي الكائنات البحرية الثدییات » ولقد تكيفت أجسام الثدييات 
البحرية » بعد أن تركت اليايسة واتخذت الیحار مسكنا لها » تکیفا عظيما » 
وأصبحت بطبيعة بيئتها الجد ید تلام العيش فى الماء وتتحمل أمواج البحر 
المتلاطمة وملوحة ماله ٠‏ وتنتمى الثديبات التى تقطن المحيط أو الأوقيانوس 
الى ثلائة أنواع هی : 

. ) العائلة الحوتية ( أو القباطس‎ - ١ 

۲ -- عرائس البح + 

مسب سباع البحر ء وهی أنواع من أكلة اللحوم ٠‏ 

وتعتبر القياطس أضخم دواب البحر مما جعلها سادة المحيطات » بل هی 
كبر الكائنات الحية ٠‏ ولا عرف تماما من أى فصائل الثدبيات انحدرن 
الحيتان الى البحر : ولا كيف تم لها ذلك » ولا ماذا حدث لها حتى وصلت 
فييه الى ضخامتها المعروفة . وقد بالغ كثير من الاقدمین فى وصنها ء فقال 
« بلنيوس » وهو يصف احدى القياطس - هی دابة العتبر -- انها تبلغ من 
الطول والعرض حدا بحعلها تفطی مساحة أكبر من فدانین اين معا » وورد 
فى حدیت السندیاد القديم أن « ابن الوردى ذكر نقلا عن القزوينى أن تعجر 
الخزر دواب عظيسة مختلفة الاشکال هائلة النظر يقال ان السسکة منها سر 
راسها کالجبل العظيم الشامخ » ثم يمر ذنبها بعد مدة » ویقال ان مسافة 
ما بين رآسها وذنبها أربعة آشهر > ! 

والقیاطس کائنات اجتماعية تعيش فى جساعات كبيرة بطلق علیما 
الصیادون اسم « القطعان » أو « الدارس » وهی كلها من کلات اللحوم » 
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تتغذی من الأسماك والحيوانات الرخوة كالأخطبوط ونحوها +وتهاجر يعض 
قياطس المناطق الباردة الى مناطق آدفاً عندما ,قبل الشتاء + والغالب أنه لم 
نتظم صيدها الا منذ القرن السادس عشر . وكان الصيادون بخشون باسها 
الشديد »> ويستمملون نوعا من الخطاف ف صيدها ۰ شد الى حبل غليظ 
متين ثم بقذف بقوة الى حيث بوجد الحوت »آما فى هذا العصر فان‌الصیادین 
يسلحون سفينة الصيد الكبيرة بسدفع ضخم ينصب فى مقدمة السفينة 
وتقذف منه النشول وفى طرف كل نشيل أو خطاف متها مادة 2 متفجرة + وطظة 
التفجير تنبئق من النشيل ريشات مدببة طويلة تغور ف جسم الحوت فلایغات 
آبدا + وكثيرا ماتستخدم الطائرات للتعرف على أمكنة الحيتان » ويذلك 
تساعد سفن الصيد فتستطيع سفيئة واحدة أن تجيع ما يزيد على ۰۰۰ 
برميل من شحم دابة العنبر فى رحلة واحدة ٠‏ 


وتصاد الحيتان أو القياطس من أجل شحومها الذى کال ستعسل قديما 
وقودا لصاییح ۰ وهو الآن ستخدم فى أعسال التحيم وق صتاعة 
الصابون ٠‏ وقد يعطى قيطس واحد ۲۰۰ برميل من الشحم ء واجود آنواعه 
شحم العتبر الذى يجمع من كيس عظيم فى رآسه » وقد تصل الكمية التی 
تستخلص من رآس الذکر الكبي الواحد الى ٠١‏ طنا ۰ آما لحم العنبر فاغلبه 
يستعمل کسماد » وقد بحفظ فى صورة شرائح تجفف وتباع ٠‏ وتصاد 
القیاطس آضا من آجل عظم آلحوت الذی تستخلص منه عیدان مختلفة 
الشکل تستثل فى تقويم اللابس ( البالين ) » وكذلك من أجل الحصول 
على مادة العلبر » وهی مادة دهنية لونها معتم اكتسبت شهرة واسمة بين 
أصئاف العطو. ء وهی لا تزال تستعسل کدواء وعطر في الصرق . ويتوالد 
العنبر فى معی داية العنبر عندما تلتهم الأخطبوط فى قاع البحر بعد معارك 
عنيفة » فللأخطبوط مسصات سسيكة قوية ومناقير غليظة حول الفم » فاذا 
ما وصلت هذه الناقير الى الأمعاء هيحتها بدرجة عظيمة » فتسد الأمعاء الى 
افراز مادة من حولها تترسب بحيث تتكون منها كتل مختلفة الحجم هی 
المثير ٠‏ 

وعرف العرب الصلة بين العتیر وحوت العنیر » وهی القياطس ذوات 


“o: 


الاسنان » وعمدوا الى صيده ملذ القدم»وهو اليوم يخشى عليه من الاتثراض. 
لوفرة ماصید منه ۰ 

آما عرائس البحر فقد ذهب اسمها بينالأساطير كأجمل ماتکون الاسماء 
واحاذها . واحتل بين کتب الأدباء ودواوين الشعراء مکانا عليا » ونسج 
الخیال من حولها مانسج من خيوط بديعة رائعة حتی أصبحث عروس البح 
مخلوقا دونه ساثر الخلوقات ! وهی لا تزید عن کونها حيوانات ترضح 
صغارها اللبن ! ولم يتحدث العرب عنها الا فى صورة « بنات البحر » آو 
« انسان الاء » ثم آضافوا على آوصافها من خیالهم ما آضافوا » فقالوا انها 
نتاج بين السمك والانسان ! كما یکون البغل نتاجا بين الحمار والحصان » 
فتارة يتزوج بها البحربون وتارة پزوجوها نساءهم ٠‏ 

وكما قلنا لاتزيد عرائس البحر عن كونها ثدييات مائية ترضم صغارها 
اللبن » وقد تکیفت أجسامها تبعا للحياة فى الماء » وللأنثى ثديان فى منطقة 
الصدر خلف الابطين ٠‏ وهی تقطن الأنهار السکبری والبحار » وتعيش ف. 
جماعات » كما أنها وديعة لاتؤذى انسانا أو حيوانا ؛ ولا تأكل سوى الأعشاب 
البحرية » مثلها فى ذلك مثل ذوات الأربع الجترة»وهی تصاد من أجل لحومها 
اللذيذة الطعم » كما تصاد من أجل الشحم الموجود تحت الجلد ومن أجل 
الحلد نفسه الذى تصنم منه النعال ٠‏ وأغلب آنواع عرائس البحر آخذ ف 
الانقراض + وعندما ترضع عروس البحر صغيرها تتتحی به مکانا قصيا من 
الشاطىء حيث ينحسر الماء وتحمله بيديها وتضمه الى صدرها ليرضع ديا 
فوق الماء » فتبدو من بعيد » وقد برز نصفها الأعلى تضم اليها رضيعها واقفة 
معتمدة پذنبها على قاع البحر » كامرآة تعيش فى الماء آو مخلوقا وسطا بين 
الاتسان والسمك ! 

آبا سباع البحر فأغلبها يعيش ف الناطق الباردة والعتدلة » وهی تصاد 
من أجل فرائها » وسیدها حرفة وتجارة رايحة » كما أنها تصاد من أجل 
الشحم الموجود تحت الجلد ء الا أنه شحم قليل لاسادل شحم الحيتان 
وعرائس البحر فى كمياته » غير أنه رائق عظيم القدر ف التشحیم » كساتصنع, 
من جلود بعضها آکیاس النقود وحقائب السیدات ٠‏ 


س 9 س 


ولقد أفضنا فى دراسة هذا الوضوع بعض الشىء لنبين كيف استوعب 
البحر العديد من الكائنات التى (تطور) بعضها ليلائم بيئته الجديدة بعد آن 
هجر الأرض ۰ 

ما بنو آدم فلا سبيل الى تطبيق مثل هذا القول عليهم ۰ باستثناء تغير 
الأجناس ولون البشرة ( وغيرها مما لابعد من الفوارق الجوهرية فى بشاء 
الأجساد ) بتغير البيئة الطبيعية ٠‏ ولعل من أوضم التعبيرات على ذلك قوله 
تعالى : 

۱ س « ءءء ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » -- 
اللؤمئون بت + 

؟ ب « يأيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعو باوقبائل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند الله آتقاکم » إن الله عليم خبير » ب الحجرات سب ۰ 
۸ وسر لک الشنس وَالْقَمْرَ داجن » ایرام 

اقتضت حكمة الله تعالى أن تمد الشمس الأرض بما يلزم من طاقارت 
لقيام الحباة عليها » ثم حفظها وبقائها وارفة مزدهرة » پینسا يسكس اقمرضوء 
الشمس الى ماشاء الله » والا كانت الارض قطعة من الجلید بما تفقد من 
الحرارة عن طريق الاشعاع المستمر الى خضم الفضاء ۰ هذا كما آن‌الشمس 
والقسر يسببان معا ظاهرة المد والجزر فى بحار الأرض»ء وتیارات المد والجزر 
معروفة الأثر فى الحیطات والبحار ٠‏ وتتم الظاهرة تحت تآثیر جذب الجرمين 
معا » وعلى الأخص جذب القمر نظرا لقربه النسبی ۰ وف نفس هذه المعائى 
ول القرآن الكريم كذلك : 

« ثم استوى على العرش وسخر الشسس والقمر » ب الرعد ب ٠‏ 

« وسخر الشمس والقر كل يجرى الى أجل مسنى  »‏ لقنان ب + 

ولا كانت آغلب طاقات الشمس الاشماعية انما تکتسب ف المناطق 
الحارة حيث یتعامد الاشعاع الشسسی آغلب العام » مهد الخالق من العوامل 
الطببعية ؛ بل ومن طبيعة تكوين الارض نفسها مايعسل على توزيع طاقات 
الشسین توزيعا عادلا على سطحها » ومن آم هذه السوامل الرياح ثم 


اليو ام 


الثيارات البحرية العظمی ۰ وقد سخر الله تعالى البحر أو المحيط لهذا الغرض 
كنا سخره هو وغيره لأغراض آخری من آجل منفعة البشر » فقال تعالى 
مثلا : « ألو تر آن الله سخر لكم ما فى الأرض  »‏ الجج ب ٠‏ 

ويعرف المحيط بآنه الوسط الأساسى العامل على توزیم کمیات‌الحرارة 
الکتسبة من الشمس على بقاع الأرض المختلفة توزيعا عادلا » كما أن ماء 
البحر وأبخرته يعرفان عند علماء الجو بآنهماآهم العوامل التى تحفظالتوازن 
الحراری ف جو الارض » وبذلك يمكن آن يصور المحيط ( الأوقيانوس ) 
فى صورة خزان حراری يخرن طاقة الشمس المكتسبة بطرق شتى ف آمكنة 
وفصول وفرتها وغزارتها » ثم يصرف مايلزم منها الى أمكنة تحتاجاليها أوق 
فصول شحتها +۰ 

ومن غير المحيط ( الأوقيانوس ) يمكن آن تصبح الأرض عالا تسوده 
فروق ونهايان عظمى وصغرى من درجات الحرارة بين مناطقهالمختلفة »ولكن 
« الأوقيانوس » الذى يغطى ثلاثة آرباع الكرة الأرضية له من الخواص 
الطبيعية ما يجعله يحول دون ذلك » فمثلا : 

١‏ س جزء كبير من الحرارة المكتسبة فى البقاع الحارة ( نحو ثلث 
الاشماع الوارد الى السطح ) يكون فى صورة حرارة كامنة للبخر » تكمن فى 
أبخرة الماء المتصاعدة من المحيط الى الجو » وتوزع دورة الرياح العامة 
آغاب هذه الأبخرة على المناطق المعتدلة أو الباردة » أو قد تدفع بها الىطبقات 
الجو الملوی ومناطق تكون السحب حيث تنطلق تلك الحرارة جرد 
تكائف البحار الى سحاب أو مطر + 

۲ ا بخار الماء تفه هو بدوره من الغازات التی قمتص الاشعاعات 
اللختلفة الباشرة وغير المباشرة ٠‏ وهو يلعب دورا هاما ف حفظ التوازن 
الحرارى ف الطبقات السطحية حيث تكثر كسياته نسبيا ٠‏ ولبخار الماء سلسلة 
من حزم الامتصاص تبداً عن الوجة الضوئية ۷۲ر» میکرون ثم تتواجد فى 
الطيف الحر ارى عند الامواج التى أطوالها : 

۸ر ب كور س ارات ٤را‏ س ۸۹ر۱ س ۷ر٣‏ س ۲ر۳ ميكرون 4 


چو آلسکرون هو جره واحد من عشرة آلاف جزء من السئتبمتر المروف ٠‏ 


۸ 


و تتوقب مقادير الطاقة الممتصة على كمية بخار الماء العالق فعا ف الجو ؛ 
وتتغير هذه الکمیات تغیر المكان والزمان ٠‏ 

۳ ب كبر الحرارة النوعية للماء وعظم شفافیته بالنسبة للیابس تجعل 
المحيط يسكنه آن ستص كميات وفيرة من اشعاعات الشسس دون أن ترتهم 
درجة حرارته ارتفاعا کبیرا » ولهذا فان التيارات الهوائية التى تقبل من 
الحیطات لها ميزة الاعتدال و اللطف سواء فى الصيف آو فى الشتاء ٠+‏ 

وا نحدوث النهابات القاسية للجو القاری البعيد عن المحيط » مثل 
۷۰ درجة م تحت الصفر فى أواسط .سيبريا فى الشتاء » ومثل ۰ درجة مفوق 
الصفر فى آواسط صحاری الدارین الکبری ف الصيف » خير داییل علىتاثير 
الحیط کملطف ومنظم حراری » ولهذا السبب تسه یعتبر القطب الشمالی 
الحقیقی من حيث البرودة فى نصف الكرة الشمالی هو آواسسط سيريا 
ولیس القطب الجغراق كما هو معروف ٠‏ 

وسكن آیضا آن تتبين تأثير الحیط فى تسکوین الأجواء الخاستة اذا 
عرضنا الفروق المناخية الواضحة بين منطقتى القطب الثسالى والفطب 
الجنوبى ٠‏ فالقطب الشسالی بحر مقفل تقريبا بینما القطب الجنسوبی قارة 
يحيط بها « الأوقيانوس » عن كثب » ولهذا نجد القارة التجمدة الجدوبية 
جرداء تفطيها الثلوج وقلما تعلو فيها درجة الحرارة فوق الصفر » ولا تنمو 
على صخورها المكشوفة للرياح العاصفة سوى الطحالب والفطريات وتنعدم 
الحيوانات الثدبية الارضية كالدببة ونحوها » وتوجد بعض آنواع الطيور 
ا AE CONE‏ 

تفع على حافتها درجة الحرارة فى الصيف منسوبا يكفى لنمو بعش 
۳ فتسو آنواع الا ندرا ومجامیم شتی من الزهور » وکا توغل 
المحيط الى الشمال كلما عمل على تلطیف الجو ٠‏ 

دأكثر من ذلك آنه توجد علاقة أو رابطة طبيعية تربط بين درج ة 
حرارة الهواء وضغطه » ذلك لأن الحرارة تؤثر على الكثافة » و هذه بدو رها 
تحدد الفسغط ء تكلا برد الهواء زاد شسغطه لكبر کثافته و المنکس 
بالعكس » ولفروق أأف.خط تآثير ات عظی على تیارات الهواء وهيو با ۰ 


+ سس تقوم التيارات المائية بتوزيم الحرارة والبرودة على مساحات 
واسعة من سطح الكرة الارضية والی مسافان بعيدة علیها » فهى تحمل الیاه 
الاستوائية الساخنة الى القطبين وتعيد منها الاء البارد تجاه خط الاستواء 
آما بالتیارات السطحية أو بواسطة التیارات العميقة + 

ثم مالنا نذهب بعيدا ونحن نری آله رغم اتساع رقعة الماء مازالت‌هناك 
أجزاء واسعة من الارض لايصيبها المطر الذى هو مصدر الیاه العذبة على 
الارض وأساس الحياة عليها » هذه البقاع هی الصحارى ٠‏ ومن الوجهة 
العلسية لايرجع ذلك الى عجز فى كميات المطر ولكن الى طبيعة دورة الرباح 
العامة على الارض مابين الرياح التجارية والغربيات السائدة والشرقیات 
القطبية +٠‏ ومهما يكن من شىء فان المعروف آله حيث تلتقی ثيارات الهواء 
وتصعد یکون اأطر غزیر! وتتتشر الغابات . وحيث تتفرق الأهوية وتهبطمن 
آعلی تسود الصحارى كما هو الحال على المدارين وعند القطبين . 

وف هذه المعانى كلها قول القرآن الكريم : 

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فى الأرض» - آلومنون سا٠‏ 
والواضح آن الماء الذی جمعته الأرض منذ نشاتها لم يكن جزافا » وانسا 
شدر معلوم لتؤدى الارض رسالتها فى هذا الوجود بظهور الحياة عليها . 

أما من حيث ظاهرة المد والجزر فاننا نجد أنه على الرغم من أن كثلة 
الشمس تبلغ نحو ۷۳ مليون مرة قدر كثلة القمر الا أن جذب هذا الأخير 
لمواد الأرض نكاد يصل الى ضعف جذب الشسس وذلك بسیب قرب القمر 
متا بالنسبة للشمس » وعندما تتجمع قوة جذب الشمس والمقر معا » پآن 
تكون الغسس والقمر والأرض كلها على استقامة واحدة يسبل الجرمان 
السماویان معا على رفع الاء عاليا ودفعه الى الشواطىء » وعندها تشلی* 
الوانی بالیاه و تطفی السفن : آما اذا رسم الثلائة مثلشا قائم الزاوية فان 
الحركة الراسية شیاه تکون آقل مايمكن » ولا كانت الأرض تدور حول 
محه رها مرة کل ۲٤‏ ساعة فائنا نجد أنه خلال ۲4 ساعة پسکن أن تمر آربم 
حاءات متعاقبة من المد العالی والشخفض » ويكون الزمن بين المد العالىوالمد 
اللخفض الذی بليه نحو + ساعات ۰ 


و 


هذه سورة مبسطة جدا لحری الحوادث أثناء عمليات المد والجزر 3 
الا آن الظاهرة آکتر تعقیدا مما ذکرنا » فتأثين كل من القمر والشمس على 
أية بقمة فى تغير داثم نظرا لتغير أوجه القمر أو بعده هو والشمس عن 
الأرض ٠‏ وتبعا لوضعهما النسيى » كما إن لكل كتلة مائية مدة ذبذية خاصة 
بها » تتوقف على عناصر كثيرة منها العمق والاتساع .+ الخ ٠٠‏ ويعتقد 
الکترون بل وتبرز الشواهد إن الحیط ( آو البحر ) سکن أن ینقسم, 
بطبيعة تکوینه الى عدد من الاحواض الطبيمية التی لكل حوض فیها ذبذبته 
الخاصة » ویدخل فى تحدید هذه الذبذبة عوامل مشل اتساع الحوضص 
وعمقه ۰ وما اضطرابات المد والجزر الا ذیذیات فى هذه الأحواض تثيرها 
قوی التجاذب مع كل من القمر والشمس » وتتوقف مقادیر ارتفاع الاه 
أو مدی اندفاعها الرآسی فى أى مكان معين بعك ذلك على عوامل آخری 
محلية مشل عق المكان أو ارتفاعه وانساع مدئله وقراره +هه 
كما أن ذبذبة الیاه الراسية فى كل حسوض طبيعى تحصل كحركة 
توافقية » فهناك بطن تصل سعة الذبذبة فيها الى هايتها المظمی بالنسبة 
الى عقدة مركزية ذبذبتها الصفر تقريبا » أى يكاد ینعدم فيها المد ۰ 
ومسى ذلك كله آنه على الشاطىء الواحد قد يقعثغر بالقرب من عقدةفتكون 
سعة المد فيه سغيرة وقد لاتتعدى عشرات السنتيمترات » بینما الى شسال 
هذا الثغر أو جنوبه قد يتواجد ثغر آخر فى بطن الذبذبة حيث يصل المد الى 
شته ٠‏ وق خليج فندی بآمريكا الشمالية قصل سعة الذبذية المدية الى 
ما يقرب من ۱۳ بت ۱۷ مترا » ویعتیر هذا الرقم من أكبر الأرقام المدية قى 
العالم ان لم يكن اکبرها بالتعل ٠‏ 

ومن الجائز ‏ رغم ضعف الاحتمال ‏ أن يكون فى قوله تصالی : 
« أو لم يروا أنا نأتى الارض تنقصها من آطرافها ٠+٠‏ » -- الرعد سب ءاشارة 
الى ظاهرة الد والجزر + 

ه- «وتضریف ای آیّات وم یلو الجائية 
يتضمن تصريف الریاح الذی تنبه اليه هذه الآبة الكريمة ‏ وغیررها 
مثل « وتصريف الریام والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم. 


س س 


يعقلون » ( البقرة  )‏ موضوع دراسات حديثة واسسمة المدى » تشسمل 
الدورة العامة للرباح فى طبقات الجو المختلفة + ورغم أن هذه الدراسان لم 
تكتمل حتى الآن » الا أننا سنلخص أهم النتائج التى تم التوصل اليها لنلسس 
أهمية وعمق ما تشير اليه الآية الكريمة + 

فمن حيث طبقات الغلاف الجوى كانت معظم معلوماتنا عنه حتى عهد 
هريب مب قبل عصر الفضاء ب انما تجمع عن طريق دراسة الطبقة السفلى 
المعروفة باسم ( التروبوسفیی ) أو منطقة التغير باستخدام البالونات أو 
الطالرات التى قلما تصل الى علو يزيد على ۳۰ ميلا ء ثم الطبقة التى تعسلوها 
وهی (الأوزونو سفير) أو منطقة 'نجمع الأوزون (۱) باستخدام آجهزة قياس 
تجمع الأوزون ف الانجاه الرآسی + وتكون ( الأوزونو سفير ) الجزء السفلی 
من طبقة ( السترائو سفير ) أو المحيط ذو الطبقات ٠‏ آما اليوم فهی تدرس 
بالصواریخ كذلك ٠‏ ویلی ( الستراتو سفير ) من أعلى طبقة متأينة هی 
( الابونو سفیر ) التى يتواجد فيها الأوكسيجين الذرى ۰ وكائت معالم هذه 
الطبقة تجمع باستخدام مسجل التاین الذى يحدد عمليا درجات ترکیز 
الكهارب على الارتفاعات المختلفة داخل ( الأيونو سفير ) ء وتتكاثر هذه 
الكهارب فى طبقات معينة تعرف علميا باسم طبقات ( هفسيد ) » وهی التى 
تمکس آمواج اللاسلكى بعد انطلاقها من محطات الاذاعة وتردها الى مراكز 
الاستقبال ٠‏ كل ذلك بالاضافة الى تحليل طيف الفجر القطبى ؛ وهو ظاهرة 
ضوئية تحدث فى أعالى الجو الممتد من ۱۰۰ الى ۱۰۰۰ كيلومتر ٠‏ وبلطلق 
عليه الفرئحة اسم (الأورورا) ۾ وهو لا شاهد عادة الا بالقرب من قطبى 
الأرض + 

ويبلغ ارتفاع الطبقة السفلى ( التروبو سفیر ) نحو ۱۸ كيلو مترا عند 
خط الاستواء و ۸ كيلو متراث فقط عند كل من القطبين ٠‏ وتحدث كافة 
التقلبات الجوية فى هذه الطبقة : ففیها تثار السحب وينزل الطر وتحدث 
الأعاصبر ۰ ومن أهم صفاتها الطبيعية أن درجة الحرارة فيها تتخفض بازدياد 
آلار تفاع معدل متوسطه هرد درجة مئوية لكل آلف متر ۰ وعلة ذلك آن 


# یتکون من للات ذراث من الاو تسبچین ٠‏ 


5 > 


مصدر الحرارة فى هذه الطبقة هو سطح الأرض » بما يكتسب من الاشماع 
الشمسی» ولقد قدر بالقياس والحساب آذ نحوا من ۳۰ فى المائة من الاشعاع 
الشمسی الذى برد الى سطح الارض يستخدم ف تبخير المياه من الأسطح 
المانية » وشحول الى حرارة کامنة فى البخار العالق فى الجو ۰ وتطلق هذه 
الحرارة الكامنة كلها فى طبقة ( التروبو سفیر ) عندما يتم تكائف بخار الماء 
وتحوله الى سحب ومطر ٠‏ 

وترتفم درجة الحرارة فى طبقة ( الأوزونو سغير ) نظرا لا يمتصه غاز 
الأوزون من الاشعة فوق البنفسجية الى ترسلها الشمس ۰ وسوف امود الى 
ذكر تفاصيل هذا الموضوع فيما بعد ٠‏ ونصل درجة الحرارة أقعى ارتفاع 
لها عند علو نحو +ه كيلومترا ٠‏ 

وحديثا أطلق على الجزء الملوى من ( الستراتو سفير ) اسم 
( الميزو سفیر ) آو الكرة الوسطى + وق هذه الطبقة لا تکفی كثافة 
الأ و کسیجین لتکوین الأوزون : ولذلك تتخفض درجة الحرارة كلما مد تا 
قدما الى آعای حتی تصل آقل قيمة لها فى جو الأرض على ارتفاع نحو ۸٠‏ 
کیلومترا ٠‏ وبعد ذلك يلعب الأوكسيجين الذری الموجود فى الجو العلوی 
دورا هاما فى امتصاص بعض الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس » 
میسیب نسخين تلك الطبقات من جديد ء ولهذا تعرف مشارف الهواء 
السلوی كذلك باسم ( الثیرموسفیر ) أو المحيط الحرارى ء وفوق 
( الثیرموسفیر ) منطفة من الغلاف الجوى تنخفضس فيها كثافة الهواء الى 
الحد الذى يحول دون توهج الشهب : الا أنها رغم ذلك تستطيع حسل 
الفجر القطبى + هذه المنطقة هی ( الاكسوسفير ) أو المحيط الخارجى ٠‏ 
ولیست هناك آأبة حدود معينة عليا لهذه الطبقة » الا أننا نستطيع أن تقول 
بآنها تنتهی حيث تتعادل الكثافة مع كثافة الفضاء الکونی القريب » وهو نحو 
۰ جسیم مثلا لكل سنتيمشر مكعب * 

ولقد دلت عمليات الرصد الجوى على سطح الأرض خلال العديد من 
السنين على مساحات واسعة أن الرياح انما تتبع فى سسيرها قواعد معيئة 
تجعلها توزع على سطح الأرض بطريقفة خاصة ف المتوسط هی الدورة 
العامة ٠‏ 


۷۳ 


ولا كان الدافم للهواء على الحركة هو اختلاف الضغط الجوی أو 
كثافة الهواء من مكان لآخر » فانه من الطبيعى أن نجد توزيع الرياح على 
الارض مرتبطا بتوزيم الضغط الجوى » وهذا الأخير يرتبط بتوزيم درجات 
الحرارة التى هى المحدد الأول لكثافة الهواء على الارض ۰ 

ومن البدهى أن تنواجد درجات الحرارة المظمی ( والكثافات 
والضغوط المنخفضة ) ف المناطق الاستوائية عموما » كما تتواجد درجان 
الحرارة المنخفضة ( والكثافات الكبيرة والضغوط العالية ) فى المناطق الباردة 
وخاصة داخل القارات فى الشتاء وحول القطبين ٠‏ 

وتهب الرياح بميل حول خطوط الضغط التساوی ( الأيسوبارز ) الى 
مناطق الضغط المنخفض متدفقة من مناطق الضغط العالى » متبعة فى ذلك 
.قاعدة عامة هی : 

« فى نصف الكرة الشمالى تدور الرياح حول خطوط الضغط التساوی 
منحرفة نحو الضغط المنخفض بحيث تکون هذه المراكز على يسارها وتكون 
مراکز الضغط العالى على يميتها + ويحدث العکس فى تصف اللكرة 
الجنوبى » + 

وتبعا لذاك نجد أن للریاح ( دورة عامة ) من آهم مظاهرها : 

آولا ‏ توجد حول خط الاستواء منطقة ضغط خفیف » وتثرکز هذه 
المنطقة عادة شمال خط الاستواء بقليل » كما آنها تتذبذب صوب الشسمال أو 
الجنوب متبعة فى ذلك الوضم الظاهری للشمس ۰ 

ثانيا سب بحد هذه الملطقة من شمالها ومن جنوبها منطفتان من الضغط 
العالی ( ما بين خطی عرض ٠١‏ درجة و ۳۰ درجة شمالا وجنوبا ) » وهما 
يظهران بوضوح وجلاء فوق الحیطات » وخاصة ف نصف الكرة الجبوبی 
حيث يقل اتساع اليابس نسپیا عما هو عليه فى نصف الكرة الشمالی» وتعرف 
النطقتان عادة پاسم ( ركاب الخیل ) » ويهب من کل منها هسواء يتجه الى 
مناطق الضغط الخفیف حولها » وینحرف هذا الهواء تجاه الغرب أثثاء سيره 
الى منطقة الشفط الخفيف عند خط الاستواء فيعطى الریاح القمالية 


سس زو س 


الشرقية فى نصف الكرة الشمالى » والرياح الجنوبية الشرقية فى نصف الكرة 
الجنوبى » وتعرف هذه الرياح عندنا باسم ( الرياح التجارية ) ۰ 

ثالثا .. الأهوية التى تتجه الى القطبين تنحرف صوب الشرق بحيث 
تسیر جنوبية غربية فى نصف الكرة الشسمالى » وتصرف باسم ( الفربیات 
السائدة ) . وشسالية غربية فى نصف الكرة الجنوبى وهی شديدة السرعة ٠‏ 
وتميل الضفوط الجوية الى الهبوط والتناقص ف مناطق هبوب الغربيات 
السائدة » وذلك نظرا لما يتولد فيها من آن لآخر من عواصف محلية 
واضطرابات جوية متجولة تمرف باسم ( الانخفاضات العرضية ) » هذه 
الانخفاضات تتبابع فى سلسلة تجعل توزیم الضغط العام پهبط نسبيا داخل 
مناطق هبوب الغربیات السائدة بينما 'نظل مناطق القطبين عالية الضخوط نظرا 
لبرودتها وهبوط الهواء فيها ٠‏ 

رابعا ‏ تکون منطقة كل قطب آشبه شىء بطاقية من الضغط العالی, 
الذى تنطلق منه غالبا رياح شرقية تنجه الى مناطق هبوب الغربيات السائدةء 

نری مسا سبق أن الریاح التجارية رياح شرقية عموما » تهب بشدة على 
المحيطات حيث تکون أثبت آنواع الرياح على الأرض » وهی تلعب دورا هاما 
فى توزیم طاقة الاشعاع الشسى التى تصل المحيطات » كسا أنه لا ينتابها الا 
بعض الاضطرابات التى تكون ف صورة آمواج تسبب من آن لآخر ظلهمور 
يكباء المناطق الحارة التى طالما هددت السفن وسیبت الرعب للسلايين فى 
مختلف العصور ۰ آما داخل القارات فان حزام الریاح التجارية کثیر! ماینقطم, 
ويصبح غير متصل + كسا أن آهویتها تكون چافة » ولهذا تکثر فى مناطق 
هبوب التجاريات الصحارى والقفار مثل الصحراء الكبرى وصحراء 
العرب ٠‏ 

آما الغربيات السائدة فهى غير ثابتة 4 تتفیر شدتها واتجاهاتها تبما لحالة 
الجو المحلية » فقد تصبح جنو بية شرقية أو جنويية أو جنويية غربية أو حتی 
غربية » وف المحيط الأطلسى تدفع الفربیات السائدة معها مياه البحر الدافتة 
من مناطق ركاب الخيل الى الشواطىء غرب آوربا حتی خط عرض نحو مد 
درجة ثسالا ٠‏ ونظرا لهبوبها من مناطق ساخنة نسبيا الى آخری آبرد فى 


سوباك 


رياح ممطرة . ذلك لأن تبريد الهواء أو انخفاض درجة حرارته هو السبب فى 
حمل أبخرة الماء العالقة منه على التجمع والتكائف أو التحول الى نقط من 
الماء تكون السحب والأمطار وتجوها ۰ 

وتتذبذب منطقة الغربيات السائدة أيضا صوب الثمال آو الجنوب تبعا 
للوضع الظاهرى للشمس » فهى ف فصل الشتاء تغمر منطقة البحر الأبيض 
المتوسط ومصر وتصيبها بأمطار شتويةء وتتتابم الانخفاضات العرضية ( وهی 
مناطق الضغط المنخفض التى تتولد تباعا على شمال الاطلسی ف مناطق هبوب 
الغربيات السائدة وتسير من الغرب الى الشرق وتدور حولها الأهوية فى 
سلسلة تغمر المنطقة كلها بمتوسطات من الضغوط الخفيفة فتقبل اليها الریاح 
من اأشمال والجلوب ) » ولعل هذا هو السبب فى عدم اقتحام هذا المحيط 
حتى عهد قريب نسبيا . آما المحيط الهندى وبحر العرب‌فتجتاحهما فى آشهر 
الصيف رياح موسمية جنوبية غربية تبدأ من لصف الكرة الجنوبی ( جبوب 
خط الاستواء ) كرياح جنوببة شرقية تنحرف الى جنوبية غربية بعد عبورها 
خط الاستواء وتستمر لكى تغذى أنخفاض الهند الموسمى الصيفى وانخفاض 
السودان الصيفى المعروفين ٠‏ 

ويضطرب الجو فى مناطقنا والمناطق المعتدلة مثل حوض البحر المتوسط 
وآوربا تحت تآثير مرور ما عرفناه علميا باسم الانخماضات العرضية التى 
سبق ذكرها ٠‏ 

والانخفاض العرضى عبارة عن جزء من الجو ينخفض فيه الضغط 
الجوی انخفاضا كبيرا بحيث تحدث ذيذبة فى الضغط کثیرا ما تفوق سعتها 
سعة التغيرات السنوية » اذ قد تصل السعة الى ٠ه‏ ملايبار (۱) فى المركز ۰ 
والانخفاض لا شت بعد تكوينه فى مكان واحمد الا نادرا وتحت ظروف 
خاصة » والعادة آنه يسير من الغرب الى الشرق ( فى نصف الكرة الشمالی ) 
وتصحبه أثناء سيره التقلبات الجوية التى تتکرر فى كل مکان بتكرار مرور 
هذه الانخفاضات + 

وتتفاوت الانخفاضات العرضسية من حيث الاساع والعمق » فمن 


+ المثثيبار لا أرباع ملاجمتر ولبق . 


حيث الاتساع تتراوح أقطارها ما بين ۳۰۰۰ کیلو متر إلى ما لا يزيد قطره 

على ۳۰۰ كيلو متر ٠‏ أما من حيث العمسق فد يهبسط الضغط فى مركز 
الانخفاض الى ٩۳۰‏ ملليبار وقد بل عند ۱۰۰۰ ملليبار » ولا يدل عسق 
الانخفاض على شدته » وائما ترتبط شدة الدورة حول الانخفاض ارتباطا 
وثيقا « بتدرج الضغط » (آی تقارب خطوط الشغط اللساوی من سضها) 
وق العادة يبلغ تدريج الانخفاض ف المتوسط نحو ه مللیبار لكل ۱۰۰ 
كيلو متر » ورزداد فى الانخفاضسات النشسطة الى ۱۵ ملليبار لكل ۱۰۰ 
كيلو مثر » وبمثد تأثير بعض هذه الانخفاضات احیانا من بحر البلطيق شمالا 
الى حوض البحر الأديضن التوسسط جنويا وتدور الرياج حول هده 
الانخفاضات فى اتجاه مضاد لعقارب الساعة ٠‏ 

ولدراسة الانخفاضس من .حيث تولده وتح ركه م امثلاثه عد ذلك ء 

ولامكان عمل التنبؤات الجوية » ترسم خرائط الطقس » وهی خرائط عادية 
تبين مواقع محطات الرصد وتوقع عليها عناصر الجو لكل محطة ثم ترسم 
علیها خطوط الضفط المتساوى > وشکرر ذلك فى سساعات معينة کل بوم 
وفقا للنظام الدولى الخاص بالأرصاد . 

وترسم خطوط الضط النساوی بحیث تتفاوت عن بعضسعا البعض 
بمقدار او ٤‏ آوه مللیبارات وتلحسدد بذلك مناطق الغسغط الخفیف أو 
الانخفاضات » وترسم أيضا الى جانب ذلك خرائط الجو العلوى وهی تبين 
توزيع الضغط والحرارة على ارتفاعات معينة وتفيد فى أعمال التنب اذ آنها 
لا تتأثر فيها العناصر الجوية مثل درجة الحسرارة راتجاه الریح وسرعته 
بالعوامل المحلية . 

وهناك عدة نظريات تشرح تولد الائخفاض العرضی ‏ ومن أهم هذه 
النظريات وأقربها للحقيقة والواقع واعنها شیوعا نظرية الجبهة القطبية : 
وهذه الجبهة هی السطح التخيلى الذى يفصل الثر بيات السائدة عن التيارات 
القطبية الشسالية الشرقية + وتتکون نواة الانخضاش ف بادىء الأمر فى 
سورة التواء أو تنوء فى هذه الجبهة وشو هنا التسوء على غرار نفسو 
الدوامات تقريبا ٠‏ ويبدأ الانخفاض مثلا بستلح مستو فصل بين تيار 
شمالى شرقى بارد وآخر جنوبى غربى ساخن نسبیا ثم يندفع الهواء الساخن 
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داخل التيار البارد ق صورة نتوء لا يلبث أن ينمو مكونا القطاع الساخن, 
ای حوش اله واء الساخن المتجمح داخل الهواء البارد تسيا ٠.‏ وتبما 
لذلك تلتوی الجبهة الفاصلة بين الكتلتين فى صورة موجة بتمیز نصنها 
الأمامى عن تصفها الخلفی سميزات معينة » وسسى النصف الأمامى الجبهة 
الساخنة والنصف الخلفى الجبهة الباردة ونقطة تلاقيهما هىم ركز الانخفاضم 
وشحرله مركز الانخفاض غالبا فى اتجاه الرياح داخل القطاع الساخن + 
وهناك جبهة مدارية کشنها المؤلف كذلك تتکون عليها انخفاضاتء 
الخماسين فى الربيع » وهواوها ساخن جدا يعرف بالسموم أو الخماسين التى 
تنفذ آتربتها الى العيون والآذان والأنوف والحناجر ٠‏ وقد 'نصل آترية هذه. 
العواصف الى بحر البلطيق شمالا ٠‏ وقد تبلغ النهاية العظمى لدرچة الحرارة 
فيها ٠۸‏ أو أكثر فى الظل » كما تصل درجة الرطوبة اللسبية حدود ۲ فى المائقه 
أى منتهى الجفاف » ممأ يعمل على هلاك النبات والأحياء من الدواب على 
السواء » خصوصا اذا ما ازدادت سرعتها »وطالت مدتها » واشتدن حدتها . 

والمعروف أو الالوف أن « الحسومات » فترة من العواصف الحارة. 
التى تهب ق موسم الخماسين فى الشرق الأوسط 03 وريما تمیط لنا هذه 
الحقيقة اللثام عن تسیر الآبة الخاصة بالریاح المجزة التی آهلکت قوم عاد 
فى قوله تعالی : 

2 وآما عاد فآهلكوا بریج صرصر عاتية » سخرها عليهم سسيع لیال. 
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فبهسا صرعى کانهم أعجاز نخل خاوية » 
الحاقة ب + وعلى آية حال فالعروف أن رياح الخماسين آهلکت جيش. 
قسیز وهو فى طريقه الى سيوه عندما كانت عامرة فى القدم ۰ 

وصوما ق أى انخفاض عرضی عندما تدخل الجبهة الساخنة نتغير اتجاه 
الرباح الى الجنوب أو الجنوب الغربى » وتسوء الرؤية نوعا ما بحسب 
محتویات الهواء الساخن من الأثربة ونحوها ٠‏ وعندما يكول متشيعا بأبخرة 
المياه تتکون آیضا السحب النخفضة الممطرة ء 

اما اذا كان الهواء الساخن غير محمل بأبخرة كافية كما هو الحال قى 


سا ييا مت 


«الشرق الأوسط عموما » حيث باأتی الهواء الساخن من قلب الصحاری ء فان 
الجهة الساخنة قلما يصحبها مطر : وقد يكون فى صورة رذاذ فقط قرب 
الساحل ۾ وتتعدم الستحب 'نقريبا وسط القطاع الساخن + ثم تظهر السحب 
ال ركامية التوسطة الارتفاع باقتراب الجبهة الب‌اردة : فالسحب الركامية 
المنخفضة المطرة تنيحة الحرکات الرآسية العنيفة الثى تصحب مقدمة هذه 
الجبهة حيث نتدفق الهواء البارد من آن لاخر الى السطح فیدفم پالهواء الى 
اعلی » ويتغير اتجاه الريح الى الغربى فالشمالی الغربى وتتحسن الرؤية » 
ويكون المطر فى صورة رخات متواصلة أو متقطعة تتوقف شدتها على كميات 
آبخرة المياه العالقة وعلى مدى استقرار الجو أو عدمه فى الطبقات العليا ٠‏ 

وق العادة تسیر الجبهة الساردة سرعة أكبر من سرعة سير الجبهة 
الساخنة التى ف القدمة » ولهذا ياخذ القطاع الساخن ف التناقص تدريجيا 
من الخلف >¿ وتنطبق بذلك آجزاء الجبهة الباردة بأجزاء الجبهة الساخنة 
القريبة من الرکز ويسشد هذا الانطباق تدریجیا كلما انکمشت مساحة انقطاع 
الساخن مكونا جبهة واحدة هی جبهة الامتلاء » ولا تزال هذه الجبهة الأخيرة 
تمتد حتی پختفی القطاع الساخن وبذلك بتم رفع جسيع الهواء الساخن الى 
آعلی ویختفی الفطاع الساخن بحلول الهواء البارد محله ٠‏ ويصحب هذه 
«الظاهرة فى العادة الطر المتواصل فى أورويا . 

وهناك آنواع عديدة من الانخفاضان العرضية الأخرى مثل انخفاضات 
قبرص الجوية التى يرجم السبب الرئيسى ف تولدها الى هبوب تيارات باردة 
حول الانخفاضات العرضية المنتلئة فى شرق البحر المتوسط ۰ وآهم مميزات 
هذه الانخفاضات تعدد الجهات الباردة وعدم وجود قطاع ساخن واضح 
پتبعها » والمولف آول من آطلق عليهاهذ! الاسم وآماط عنها اللثام فى بحث 
مفصل ٠‏ 
والحديث عن تقسيم الرياح بمشل هذا التفصيل انما يبصرنا بآيات 
الخالق فى محال واحد من محالات البحث والتنقيب عن أسرار هذه الارض 
الذى هو موضوع کنابنا هذا فما بال المجالات الأخرى !! 

والحق أن تصريف الرياح الما يتم وفق نظام محكم » هو آساس 
<راسات الطبيعة الجوية ٠‏ واثماما لا قدمنا تقول ان هناك آيضا الارتفاعات 
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الجوية » وهی مناطق الضغط العالى » ويصحبها غالبا طقس هادیء جميل ٠‏ 
ولكش فيها ظاهرة هبوط أو تساقط الهواء من آعلی » ولذا تصفو السماء 
كسا ترتفم درجات الحرارة عموما وخاصة آثاء النهار بالاشماع الشسی » 
ونشط فيها الاشماع الحرآری أثناء الليل وتزداد حالات تکون الضیاب. 
والندى فى الصباح المبكر ٠‏ ويسكن آن تقسم الارتفاعات الجوية عموما الى 
ثلاثة آنواع : 

الارتفاعات ا موسمية :ومن آمثلة ذلك ارتفاع سيبريا الشتوی » حيث 
ب رتفح الشعط آحیانا الى ۱۰۵۰ ملليبار ( أو ما يعادل نحو ۷۸۰ ملليمتر ) وهو 
لا يضمحل الا فى آواسط الربيع + و کثیرا ما پزحف أثناء الشتاء الى آوربا 
وبنشر فيها الصقیع حيث قد تصل درجة الحرارة الى ۲۵ درجة مئوية تحت 
الصفر + وهو أيضا قد تزحف أطرافه الى البلقان وآسيا الصغرى ويعطى 
نفس الظواهر ثم يسبب أثارة الحو فى الشرق الأوسط عموماء اذ تولد السنة 
الهواء البارد عند عبورها البحر التوسط اکثر الانخفاضات الجوية نشاطا » 
( هى انخفاضات قبرص الجوية ) ٠‏ 

هذا كما أن هنالاك الارتفاعات النسبية » وهی تتواجد بين الانخفاضات 
وتتحرك عموما بغير انتظام وببطء » واذا تحرکت سمیت « باردة » أما 
الارتفاعات الجوية الثابتة فهى ( دافئة ) ذلك لأن حالات الركود وعدم 
الحركة فبها تجمل ظاهرة هبوط الطبقات العليا أهم عامل على تسخين الهواء 
تدریجیا بالتضاغط وخاصة فى المركز ٠‏ وبحدث الهبوط عادة سعدل ثلث 
كيلو متر ق اليوم ۰ 

وتوجد آیضا الارتفاعات العرضية » وهی مناطق من الضخط العالی 
التی تتکون لمدة قصيرة نسبيا ثم تضسحل دون أل ترتبط بالانخفاضات 
العرضية ۰ ومن أمثلة ذلك الارتفاع الذی بشع فوق مصر ف الاعتدالن 
وأغلب فصل الشتاء + 

آما الأعاصير الاستوائية فهى تتولد فى المحيطات الساخنة قرب خط 
الاستواء أو داخل نطاق التجاريات » وهی تسیر معها من أأشرق الى الغرب 
عموما على عنس الانخفاضات العرضسية التى 'تنولد ف مناطق العرییاه 


~ ما 


السائدة » وآهم المناطق المشهورة بهذه الأعاصير هی جزر الهند الخربية 4 
وخليج المكسيك وبحر العرب وبحر الصين وجزائر الفلبين واليابان والمحيط 
الهندى وشرق جزيرة مدغشقر والمحيط الهادى شرق استراليا ويطلق عليها 
اسم ( ولى ولى ) » وتسمی ( التیفون ) ف الصين واليابان والهريكين فى 
الولابات المتحدة » وقد سبق أن عرفناها باسم التكباء . 

ومن آهم الأوصاف الدقيقة التى وردث ف القرآن الكريم خاصة بهذم 
الأعاصير عندما تجتاح السفن وتدهسها عبر المحيط قوله تعالى : « أو 
كظلمات فى بحر لحى ينشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » ظلمات 
بعضها فوق بعض » ل الثور ‏ ء ومن الاعجاز العلمى ف هذه الاية أن 
الماصفة تخرج منها أمواج مختلفة الارتفاع ( أو السعة ) والصفات » يلاحق 
بعضها بعضا تحت ظلمة السحاب الماعقد فى المسماء ٠‏ ونحن نستطيع من 
دراسة هذه الأمواج عندما تصل الى محطاتنا الأرضية الخاصة برصد موج 
البحر وتحايلها رياضيا أن نحدد مر كز العاصفة ٠‏ وجدير بالذكر أن الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لم .يكن قد سافر قط عبر تلك المحيطات حتى يذكر 
مثل هذا الوصف الدقيق » مما پشت قلعا أنه من وحى الخالق المظيم ۰ 

وبلاحظ آن جميع منانلق هذه الأعاصير تقشع الى الجائب آلغربی من 
المحيطات . وليس ف الجانب الشرقی منها ٠‏ وهی تظهر آولا عادة على البحار 
وتستسر فى عنفوانها الى أن تدخل اليابس فتضمحل نوعا ما » ثم تتحول الى 
انخفانات صغيرة تتلاثى سريعا ٠‏ وتدور الریاح حول الأعاصير کدورتها 
حول ( الانخفاضات ) مع ازدياد هائل فى السرعة ثم فى تدرج الفسغط » 
وكثيرا ما يبدأ الاعصار باتساع يزيد على ۸۰ كيلو مثرا ثم يزداد الى أكثر 
من ۵۰۰ كيلو مثر ۰ وق مرکز الاعصار يسود الهدوء وتتکشف السماء 
ويبطل الطر فى منطقة محدودة هی « عين الاعصار » لا يزيد قطرها على 
نحو ۳۰ كيلو مترا » وآهم مميزات الأعاصير غزارة الامطار » فقد تیطل 
مثات الللسترات ىق بضع ساعات » وتلعب الحرارة التی تنطلق بسلیات 
التكائف هذه دورا هاما فى نشاط الاعصار ٠‏ 

وهناك نوع من العواصف يقال اه ( التورنادو ) » وهذا نوع من 


۸۱ 


الأعاصير الشديدة الصغيرة الحجم ولا يزيد قطرها عموما على نصف كيلومتر 
ولكنها تدتهر بالتدمير وذلك لشدة هبوط الضغط الجوى فيها ثم سرعة 
دوران الریاح من حولها ٠‏ فقد تصل آحیانا الى ٠٠١‏ كيلو متر فى الساعة » 
وآهم مناطقها وادى نهر السیسبی بأمربكا » وكثيرا مايصحبها ظهور شيع من 
السحب يندلى الى الأرض ٠‏ ويستغرق مكثها فى آی مكان قبل تحركها الى 
مكان آخر نحو ساعة فقط يحدث خلالها تدمير شامل لكل ما تصادفه أو 
یمترضها على الآرش + 

وهنا نحب أن نشير الى أن أعاصير البحر عندما تدنو من الشواطىء 
تحدث طوفانات محلية تغرق الأرض ومن عليها ٠‏ 

والان سوف سوق للقارىء بعض الآبات التى تتضمن جائبا من 
حقائق الطبيعة الحوية : 

۱ ب « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بین دی رححمته حتی اذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلسا به الماء فآخرجنا به من كل الثمرات 
کذلك نخرج الوتی لعلكم تذکرون » ل الأعراف س ۰ 

والعروف أن الطر هو مصدر الیاه العذبة على الارض ؛ وعلیه بتوقف 
كيان الزراعة التى هی ینبوع الرخاء الستفیض ومورد الثروة الدائم مذ 
القدم » واذا شحت كمية الطر عن معدلها فى اقليم ما آجدبت الأراضى 
وأقحلت الراعی ونفقت الاشسية » وقد لا بتصلح حال الاقلیم الا بد 
سئوات ٠‏ 

وتتوقف آعمال الری والرعی . سواء كانت باستخدام الطر مباشرة أو 
بالأتهر والترع والقنوات » على ما تجسود به السماء من مطر + ومنذ القدم 
عرف الانسان البدائی قيمة الطر لحیاته وحياة ماشيته » فکان بعالج شحته 
بالسحر والشعوذة ٠‏ وق کثیر من الشعوب التحضرة تستخدم الصسلاة » 
ومنها صلاة الاستسقاء » لتجود السماء بالماء ء 

و لقد ثبت الاستسقاء بالکتاب و السنة - قال تعالی : « فقلت استغفر وا 
دیکم أنه كان شفارا . پرسل السماء عليكم مدرارا 4 سب لوح ات ۰ 


A 


وکان الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) يستسقى فیدعو الله تعالى » 
ومن دعائه : 
« اللهم اسقنا النيث ولا .تجملنا من القانطین » اللهم ان بالحباد والبلاد 
بعد ع وي عي اك عبت برع 
و آدر لنا الضرع وأئزلعلينا من بركات السماء » وأنبت لا من بر کات‌الذرض» 
واكشف عنا من البلاء ما لا یکشنه غيرك » اللهم انا نستغفرك افك كنت 
غغازااء فارسل السا خلا شرا 


وتوجه الآبة الكريمة كذلك أنظارنا الى أن ماء الطر العذب بحبی 
اأرض بعد موتها » ویسطینا مثلا شجدد من آن لآخر آمام أعيننا ليوم البمث 
الذى بحيى فيه الله تمالی المونى + ومن الآبات التی توّدی نفس العنی قوله 
تمالی كذلك : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت 
فاحييئا به الارض بعد موتها كذلك التشور » ب قاطر بت ۰ 


وهنا مرة آخری يربط القرآن الكريم بين ارسال الرياح واثارة السحب 
المطيرة » فيجعل تجمع الرياح سببا أساسيا لاثارة السحب الممطرة » ولقد 
حسب المؤلف حجم الهواء الذى نج ويصعد الى آعالی الجو عندما تتساب 
الریاح حول انخفاض قبرص الجوی الذى يسبب أمطار الفستاء فى الشرق 
الأوسط فوجده یمادل نحو ۷۰ آلف كيلو متر مكعب فى الساعة الواحدة + 


۲ب « آفرآیتم لاء الذى تشربون 5 انتم أنزلتموه من المزن آم تحن 
النزلون ٠‏ لو نشاء جعلناه آجاجا فلولا تشکرون » ب الواقعة بت + 


ان الظروف الطبيعية التی تودی الى تكبوين الزن ونزول الطر لا یسکن 
آن سنعها البشر + بل وحتی لا سبیل الى التحکم فيها ٠‏ ولا يزال موضوع 
الطر الصناعى ‏ أو اسشسطار السحب العابرة سب مجرد تجارب لم ثبت 
نجاحها بعد ٠‏ وحتى اذا ما تي نجاحها فانه من اللازم أن توفر الطییعة‌الظظروف 
الملاسة امسار الطبيدى حتی بسكن استسطار السماء صتاعيا ۸ أى آن واجب 
علماء الطبيعة الجوبة لا تعدی قد الزئاد فشط » تولید حالات من فوق 
التشبع داخل السحب الركامية » وعلی الاخص داخل مناطق تقط الاء فوق 


را 


المبرد » بقذف بعض المواد التى تصلح لنکون نوی تكائف على هيئة مساحيق 
أو أبخرة » مثل ملح الطعام » أو بودور الفضة » أو بللورات ثانی كسيد 
الكربون ٠‏ وتمضى الآآبة الكرسة فتقول اله لو شاء الله لجعل ماء المطر ملحا 
زعافا كماء البحر لا يشرب ولا تنتفم الأرض به ٠‏ 

۳ب « هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ويلشىء السحاب الثقفال 
ويسبح الرعد بحمده ولملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء 4 ب الروم ب . 

ان ثورة الطبيعة التى تلازم الجو العاصف من برق ورعد وصسواعن 
ومطر ۰+۰ كلها تذکرنا بطاعة الله تعالی خوفا وطمعا # خوفا من عذایه وطمعا 
فى رحمته ٠‏ والرعد » رغم جبروته » اننا يحدث وفق آمره وحسب مسلله 
واتبعا لحكمتة ٠‏ 

۽ ب « الله الذى پرسل الرياح فتثير سحابا فیبسطه فى السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله » ب الروم سب ۰ 

ولحب أن نضيف هنا أن التيارات الهوائية العليا التی تنساب فى أعالى 
( التربوسفير ) انما تلعب دورا هاما فى تقلبات الجو على سطح الارض ۰ 
وهذه التيارات لا يسكن أن پتحکم فیها البشر بحال من الأحوال » كما أنه 
لم يلم التعرف عليها بالتفصيل الا فى السنين الأخيسرة التى اس تخدم فيها 
الطيران العالى ۰ 

ففى أعقاب الحرب العالمية الثائية تم اكتشاف تيارات هوائية عليا تندفق 
سرعة كبيرة داخل أحزمة معينة » وآطلق عليها اسم (التيارات العليا النفالة)ء 
وأهم هذه الثياران تیاران دافقان يكونان اطارين حول الأرض وينساب 
الهواء فيها بسرعة تتراوح بين ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلا فى الساعة الواحدة , على علو 
يقار بارتفاع « التروبوبور » » آحدهما فى النطقة العتدلة الفسالية ء 
والثانی فى الجنويية ٠‏ وحديثا جدا تم التعرف كذلك على التيار الثفاث 
الاستوائى الذى یتدفق من الشرق الى الغرب » ویلمب دورا هاما فى الأمطار 
الموسمية » ومنها أمطار السودان والحبشة التى ينجم عنها فيضان النيل ۰ 


At 


ه ‏ « ومن آياته أن پرسل الرياح مبشرات ليذيقكم من رحمته » 
ب الروم س ۰ 

5 « وهو الذى پرسل الرياح بشرا بين يد ی‌رحمته » س الأعراف 

7 « ولئن آرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بمده یکفرون 6 

م « اا آرسلنا عليهم حاصبا » أى الرياح الشديدة التى ترمى 
بالحصى + 

والمعروف أن الرياح هى التى تثير الرمال والحصى كلما اشتدت أو 
زادت سرعتها » فتتكون عواصف الرمال ٠‏ وتتوقف درجة التركيز ‏ أى عدد 
الحبيبات لكل سنتیمتر مكعب ب على سرعة الرياح وحجوم الحبيبات 
تفسها ۰ وللتيارات الرأسية أثرها البالم فى اثارة الحصى ٠‏ وتشتد هذه 
التيارات ف حالات عدم الاستقرار الجوی ۰ 
۰- «هو الى يُسَيْرُكُمْ فى البر والبحر نی لا نتم فى الفلك وجرين, 
جم بريح طیبة وروا را جاعها ربح عاف وَجَامهُمْ ال ون کل 
كان وَطَنُوا نهم اجك بهم دَعَوًا الله مُخْيِصِينَ لَه لین لشن انجيتنا 
من َو لنکوتن ی الاين » يونس 

أمواج البحر حركات رأسية تنتاب ماء البحر من جراء هبوب الریاح 
عليه فى انجاه معين . وهناك آيضا موجات المد والجزر والامواج الت تحداثها 
زلازل البحر » وتنتشر الموجة أو تنتقل على طول مسطح البحصر سرعة 
خاصة » بينما برتفع ماء البحر فى الاتجاه الراسی فى أى مكان بشدة أو سعة 
خاصة وبعدد خاص ف آى زمن محدد » ولهذا نجد أن لكل موجة سرعة 
اتتشار معينة وسعة وترددا معيئين + وتسمى المسافة بين كل بطنین آو 
ارتفاعين ظاهرين بطول الموجة ۰ 

وكل هذه الخواص لها علاقة بالرياح وبعمق الاء » وهئاك نوع مميز 
من آمواج البحر يسكن أن يتخذ كعلامة لقرب حلول عواصف الجو ۰ والاء 
الذى يكون جسم الموجة لا ينتقل معها على طول البحر وانما يشحرك كل جزء 
منه فی مسار شبه دائرى متعامد مع خط سير الموجة بحيث أنه فى تنهاية 


لوم ء 


حركته الدائرية مود قريبا جدا من مكانه الأصلى » فتحدث ازاحات صغيره 
جدا للمياه فى اتحاه اتتشار الموج ۰ 


وتكون سعة الأمواج آكبر فى المحيطات أو البحار الفتوحة ( أى ذات 
الاتصال المباشر بالمحيطات ) عنها ف البحار المقفلة » ففى البحر الاییض 
التوسط (وهو من البحار المقفلة) يقل على حد التمثیل متوسط طول الوجة 
الواحدة عن ٠ه‏ مترا ومدى سعتها من هره ب ۳ متر تقریبا + آما فى 
المحيط فيصل متوسط طول الموجة ۱۵۰ ب ++۲ متر وسعتها فى حدود 
١‏ س ۸ آمنار على حد المقارنة » وعتدما پقترب الأمواج من الشواطىء تصير 
اضای من ا کا لا سيم ید رای اللي کی ی 
الشواطىء بقوة شديدة ء ومهما كانت صلابة الصخور التى تتكون منا 
الجروف المحيطة ببعض الشواطىء لا يكون فى مقدورها مقاومة هذه القوة 
المظيمة » فلا تلبث هذه الجروف أن تتهشم وتشكسر » ومما يساعد على ذلك 
ا رام من ى ورمال اماس وهای دان ۲ات اا 
ولا کانت الصسخور الکو نةً للشواطیء متفاوتة الصلابة فان مقاومتها لقفوة 
الامواج تتفاوت » ومن ثم نری آغلب الشسواطیء الصاخرية متعرجة غير 
مستقيمة » تبرز منها الصخور الصلبة وتتراجع بينها الصخور الرخوة ۰ وقد 
تصادف الأمواج ف الصخور فجوأت أو يحض الشقوق أو مناطق الشضعفه 
فتعمل فیها بنشاط آکبر مما تعمله فى باقی الصخور » وبذلك تتكون الکهوف 
والأنفاق الشاطئية » ویقتصر فعل الموج على الجزء من الشاطیء الذی يقم 


تحت لأثيرها ۰ 


وکما سبق أن ذکرنا نجد أن النظام الذی تسیر عليه الأمواج ف عرض 
البحر نظام مضطرب » فهو خليط من سلاسل أو مجموعات من الموج المختلف 
الصفان تختلط ببعضها البعض وهى تتلاحق وتتسابق ويبتلع بعضها بعضاأ + 
و بدیهی أن أغلب هذه الاختلافات برجم الى اختلاف كل مجموعة عن الأخرى 
بالنسية لكان تولدها وطرشة تھا وسرعتها وخط مسیرها آو اتجام 
اتتشارها » ولا بصل بعضها مطلقا إلى شاطیء الحیط » بینما بطوی البعض 
الاخر أغلب الحیط قبل أن يصل الى شاطته ویرتطم به وینکسر عليه ۰ 


سس مس 


والالمام بحالة البحر 4 و بالاخص ارفاع الامواج عند الشاطىء؛ من أعم 
مواد الرصد فى الحروب وأعظمها فائدة فى الغزو من البحر ۰ فالأمواج تعوق 


وف منطقة شرق البحر المتوسط والساحل الشمالى لصر تقل الأمواج الى 
أكبر حد ممكن فى سبتمير واکتوبر ونوفمبر حيث تهبط مرعة الریاح 
الشمالية نسبيا عما هی عليه فى الصيف أو فى الشتاء » كما أن منطقة قبرص 
لا تكون معرضة لغزو الانخفاضات العرضية أو تولدها آو اعادة نشاطها كما 
هو الحال فى أشهر الشتاء ٠‏ أما اذا تولد انخفاض قبرص ( ف الشتاء ) فان 
منطقة شرق البحر المتوسط وساحل مصر الشمالى تنتابها ثيارات شمالية 
عنيفة تجلب معها آشد الأمواج وأعظمها خطرا على الملاحة كلها ٠‏ 


وف عرض المحيط تخرج الأمواج من منطقة العاصفة ف شكل غير 
منتظم وتقل سعتها بمرور الوقت كما بزداد طول الوجة وهكذا بستمر الحال 
حتی أنه على کثب من الشاطىء يحل محل اضطرابات عرض البحر موج طویل 
منتظم بحدث له تغير مفاجىء بمجرد دخوله المياه الضحلة كما یشم تحت تأثير 
سحب الفرار الضحل فتقل السرعة ء ومعنی ذلك آنه اذا كانت قمة الموج 
تكون جبهة زاحفة تفوص بأجمعها فى حوض الوجة بتکرار شبه منانظم فان 
مثل هذه الأمواج تكون آتية من مكان بعید پسوده اضطراب جوی ۰ أما 
الأمواج التى تثيرها الرياح عن كثب فترى ذات قمم قد علاها الزيد الأبيض 
الذى يتساقط بعضه ف المقدمة تاثرا حتى اذا ما وصلت الى الشساطیء 
تكسرت عليه * 

هذا كما قد تسكن الرياح ویهداً البحره خصوصا ف المناطق الاستوائبه 
المعروفة باسم ( مناطق الركود ) » آو فى المناطق المدارية والمعتدلة حينما يسود 
الضغط الجوى العالى » فينعدم الموج ولا تتحرك السفن الشراعية التى كانت 
تستخدم ف الاضی ٠‏ ورغم أن الرسول صلى اله عليه وسلم لم يجب تلك 
الأرجاء الا أن القرآن الكريم بصف مثل هذه الحالات التى تحدث ف عرض 
المحيط بقوله : « أن يشا يسكن الريح فیظلان رواكد على ظهسره ۰۰۰ » 

ب الشورى ب 


پم 


والامواج التى تصاحب العواصف المحلية على الساحل بلازمها عادة 
ارتفاع مستوی الماء العام » وقد يسمى هذا الارتفاع باسم ( المد العاصف ) 
وغالبا ما يكون ارتفاع الماء فجائيا وسط الأنواء ٠‏ وأغلب التلف الذى 
يصيب شالىء الاسکندرية والکوریش يمكن أن یمزا الى هذا اللوع من 
الأمواج + وعلى شواطیء المحيط پتواجد نوع آخر من الأمواج الضخمة 
تسمى ( التدحرجات ) تمكث عدة أيام فى مهاجمة شواطىء معينة » وهی 
أيضا أمواج ذات صلة مباشرة بتقلیات الط الجوى واختلافات عبر 
الأوقيانوس + وقد ننشا على مسافة آلاف الکیلومترات قبل دتوها من 
الشاطیء حيث تکون سعة ذبذبئها قد قلت وطول آمواجها قد زادت 
واکتسیت درجة رفيعة ٠‏ 

ونظرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ملاحا يجدر بنا آن 
تقف قليلا لنقرا قوله تعالى فى سورة لقمان : « ألم تر أن الفلك تجری فى 
البحر بنعمة الله ليريكم من آباته » ان فى ذلك لیات لكل صبار شکور ۰ 
واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ۰۰۰ » 

وعندما تنتشر الامواج لا یموق تقدمها الا الظروف التی 'نصادفها فون 
سطح الیحر » ومن هذه الموقات تيساران المد التی تعر طریق الامواج ۰ 
فعندما يقبل الموج ويقابل التیارات الدية أثناء اتجاهها اما نحو الشاطىء فى 
حالة المد أو نحو البحر فى حالة الجزر » ينشب قتال مرير » وتخاض المعركة 
بين الموج وتيارات المد على طول جبهة قد يصل اتساعها الى ه كيلو مترات 
وتصیح قيادة السفن فى مثل هذه الحالات متعذرة اذ يكون البحر مضطرا 
عاصفا » وقد تغرق السفن وقد تتقاذفها الأموا ٠‏ 

وقد لنعدم الأمواج اذا قابلتها رياح معارضة » أو قد تشد من أزرها 
وتزيد من سعتها اذا كانت الرياح تهب فى اتجاه سير الأمواج » كما أنالرياح 
يمكنها عکس الأمواج » أى تغيير خط سيرها » اذا هبت بميسل نسبى + 
والجليد والثلج والمطر كلها من خصوم الموج اذ تقضی على حركة البحر أو 
تهدىء من قوة الموج ف الأحوال المناسبة » وذلك لأن حبات الجليد التى 
تتکون فى البحر تزید من الاحتكاك بين جزيئات الاء ٠‏ وللزيت تأثیر مهدىء 


۸۸ 


للأمواج النتشرة فى عرض البحر ء وأغلب خطوط السياحة ف الأمم اصح 
باستعمال الزيت فى حالات الطوارىء فى عرض البحي » والعجيب آن تآثیر 
ألزيت على الأمواج المرتطمة بالشاطىء ضعيف » أى لافائدة منه بسد بدء 
اتحلال الأمواج + 
١‏ «والذین کفروا أَعْمَالْهُمْ کترّاب » يونس 

ریما لانجد فى هذه الآية الكريمة اعجازا علميا واضحا » لان السراب 
من ظواهر الطبيعة التى شاهدها الكثير من الناس منذ القدم» خصوصا 
رواد الصحارى ٠‏ ورغم ذلك فليس من شك أن هناك العديد من الناس 
لم تنح لهم فرصة رؤية هذه « الخيالات » واضحة جلية » كما أن التمثيل 
بالسراب فيه أعمق المماتى وأقربها للمهم عند من يعرفونه . 

فالسراب من آعجب ظواهر الطبيعة التى حيرت الانسان منذ القدم ۰ 
وهو يظهر فى السهول الواسعة الحارة والبحار الساخنة وحقول الجليد » 
حيث سود الهدوء ويشعر الائسان برهبة الطبيعة + 

وقديما ظن الاغريق أن السراب من عمل اله الخوف لكى يرهب السافر 
ولقد ذكر السراب فى كثير من الكتب القديمسة على أله شىء لا وجود ذه 
كالخيال يظهر فى السماء والجو » وعندما غزا تايليون مصر ذهل نوده وكاد 
يستحوذ عليهم الجنون عندما رأوا الواحات. تقيض بالماء ثم تصبح أثرا لعين 
عند اقترأبهم منهاء مما حمل علماء الطبيعة الفرنسيين على دراسة هذهالظاهرة 
بعد آن ظن القوم أن حرارة الجو كانت تذهب بعقولهم ۰ وأظهر العلماء أن 
الصور التی يرونها لم تكن من آلاعیب الشياطين وحیلهم التى یخیفون بها 
البشر وانما اسکاسات ضولية لاجرام حفيقية ۰ فأی جسم مادی يسكس 
آشمة الضوء فى کل اتجاه » وتسیر هذه الاشمة فى خطوط مستفيمة اذا كان 
الوسط متجانس الكثافة + آما اذا كان الوسط غير متجانس من حي الكثافة 
مثلا كسا هو الحال فى لبقات الجو السفلی اللاسقة لجو الارض الساخن » 
فانها تتکسر الى آعلی أو ألى آسفل أو إلى آی من الجانیین » بحيث بسكن 
رؤية الأشياء التی تصدر عنها هذه الأشعة على مسافة غيد بعيدة من سطح 
الأرض ء والمعروف علميا أن كثافة الهواء الساخن أقل من كثافة الهو اءالبارد 
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ومن هنا ينشآ الاختلاف ف معاملات الانکسار للضوء وحيوده عن مساراته 
المستقيمة + وكتيرا ماغرر السراب بالمسافر عبر الصحراء عندما يتملكه الظماً 
قيمم شطر الماء الذى لاوجود له ! ومن آشسهر آنواع السراب الذى حير 
الملاحين فرونا برمتها سراب مضيق مسینا الذى یظهر باكمل معائیه عند ما 
يكون الحو حارا أو عندما تسكن الرياح ٠‏ هفی مثل هذه الظروف الجوية 
الخاصة نظهر مدينة لاوجود لها » مما حمل القوم على خلق الأساطير من 
حولها + ومن هذه الأساطير مابدعی أن المدينة ملك لاحدى ملكات الجن أو 
السحرة الذين يعيشون تحت الموج ! وهی مدينة تعج بالقصور والممرات ٠‏ 
وقد يعمد السحرة أحيانا الى اخراجها فوق سطح الاء ٠‏ ومن العجيب أن 
وصف که من المسافرين هذه المدينة بالتفصيل وادعوا آنهم روا فريقا من 
الناس سيرون فى شوارعها ! 

والتفسير العلمى لهذه الظاهرة الجوية هى آنها مجرد انسکاس لمدينة 
مسينا المجاورة يحدث ف طبقات الجو السفلى التى تعلو سطح البحر الساخن 
أو التى 'تتراكم فيها آبخرة المياه في حالة الاستقرار أو الانقلاب الحرارى » 
لأن وفرة أبخرة الياه فى الجو تقلل من كثافته كذلك ۰ وهناك تفسير آخر 
يقول ان هذه المدينة ماهى الا حالة من حالات التكبير الجوى غير العادى, 
أو امتداد للشاطىء وصخوره وآعشایه ء 

وقد يعطى السراب صورة مقلوبة رأسا على عقب كما هو الحال معبرج. 
الحزيرة . وأكثر مایشکون مثل هذا السراب ف الماء الباردحيث شاهداليحارة 
فجأة سفينة أخرى تظهر بالقرب من سفينتهم ۰ وق هذه الحالة نجد أن أشعة 
الضوء بدلا من أن تنحى الى أعلى عند مرورها خلال حزمة من الهواء الساخن 
أو الرطب تنخفض الى آسفل اثر ارتطامها يطبقة من الهواء اعظم كثافة سبب 
برودتها النسبية ٠‏ 

وقد حدث أن نرى الأشياء من وراء الأفق » كآن ترى الشمس مثلا 
ف الافق اثر غروبها أو قبل شروفها بثوان معدودات ؛ وتشاهد نفس الظاهرة 
مع القمر والنجوم عندما تكون قرب الأفق ۰ وتعليل ذلك أن الأشعة الأفقية 
تقریبا تنحرف أو تخرج عن مسارها المستقيم بدرجة آکبر من الأشعة 


سوه انا 


ولقد نجم عن هذا السراب الذى يخدع الداس برؤية أشياء بعيدة عن 
مدى البصر اختلاف الاساطیر التى تتحدث عن المدن والبلاد المفقودة ٠‏ ومن 
الجائز فى ظل هذا التحليل آن تكون قارة أطلنطى الفقودة التى يقولون ان 
الطوفان قد غمرها فى القدم ماهی الا بعض آنواع السحب العابرة التى خدع 
سرابها الملاحين ! 

ومن أمثلة ذلك أيضا بعض آرجاء الأرض التى تم اکتشافها من عرض 
البحر ثم ظهر أنه لاوجود لها ٠‏ وقد كان اللاحون یقتفون أثر هذه الأراضى 
التى تظهر عليها التلال والوديان أو تجری فيها الأنهر » الا أنهم عندما راحوا 
يتتبعونها ويقتفون أثرها كانت تتغير وتتبدل أمام أنظارهم حتى تختفی‌بفروب 
الشمس ء وربا تكون معظم هذه الأراضى من سراب لج البحر + 

ويعلل بعض العلماء ظاهرة الأطباق الطائرة بأنها من ظواهر السراب 
کذلك رغم ندارتها » وأن السبب ف تكوينها انسکاسات الأجسام اللامعة 
أو المضيئة اما صناعیا أو طبیعیا ٠‏ وقد يلعب ضوء القمر دوره فى هذا الشان 


» و وم ینوا فى مَلَكُوت السموات وَالْأَرْضٍ وا خَلَقَ ال" ين شىء‎ ١ 
الأعراف‎ 

عند هذه المرحلة يجدر بنا أن نستفيض ف عرض آفكار الأقدمين 
وكرائهم عن طبيعة الجو والبحر لكى تتبين مدى اعجاز القرآن الكريم فیما 
آورد من حقائق وذكر من آحدات فى تلك الآونة ( من العصور المظلمة ) » 
وهو أمر يجب آلا تغفله ٠‏ هذا كما أنتى آشصر شعورا صادقا بان علوم 
الأقدمين لم تكن تسمح بالاجتهاد العلمى ف القرآن » وبدلا من التعرض 
لبعض ما فسروه ساکتفی سرد بعض ما وضعوه علميا ٠‏ 

فلقد رأى الانسان البدائی فى آغلب ظواهر الجو والبحر مصدرا من 
مصادر الخوف والرهبة » كان يتصور الرياح فى هبوبها وثوراتها آحيانا » 
وف رقتها ونسيمها أحيانا آخری آرواحا خفية تتمتع بنوع من الحياة » كما 
كان ير ىق أمواج البحر ومده وجزره + وق جريان النهر وتلويه وفیضانه 
وغيضانه حياة وروحا أيضا راح يعبدها ويقدم لها القرابين کنهر النيل ٠‏ 


و 


وكثيرا ما كان ينظر الى الحياة والروح كنظرته الى حياته وروحه » ساكنة 
فيما حوله من آفاعی ووحوش وطيور الى غير ذلك من الكائنات الحية التى 
قدستها بعض الشعوب البدائية ! 

وقد لازم الانسان أيضا ف حضاراته القدیمقعند المصريينوالآشوريين 
والفينيقيين والاغريق والرومان ثم العرب » ظهور كثير من الأساطير 
والأحاجى التى غلبت عليها الخرافات والرجم بالغيب حول أصسل الأرض 
والسماء والاء ٠.٠‏ وکان التحار و نحوهم من رواد البحار والفياق والقفار 
مصدر غلب تلك الشحاجی ومرددیها ٠‏ وانك لتحد هذه الاساطیر مدونة 
بصور مختلفة وطرق متباينة فى كثير من مصنفات تلك الحضارات القديمة 
ومخلفاتها » وقد تسج الخيال فيها خيوطه » كما بنى آغلبها على الخرافات 
والتخین ۰۰ حتی جاء الاسلام ونبه الى وجوب اعمال الفكر ونبذ التخمين. 
والرجم بالغيب ق سلسلة متواصلة من الآبات مثل قوله تعالی : 

« وما ینبم اکثرهم الا ظنا ان القن لا یفنی عن الصن شیثا > 

الى غير ذلك من عدید الآيات الكريمة التی سبق أن ذکرنا جانا 
منهااء* 

وقد اعتبر الاغريق البحر الأبيض التوسط ( الذى قامت حوله آغلب 
الحضارات القديمة سالفة الذكر ) هو اليحسر » ومن خارجه المحيط أو 
الأوقيانوس ومعناه البحر الذى بحم الأرض » وتستقر الآلهة فى أرجائه 
البعيدة حيث مأوى الأرواح التى ادر الارض » وقد صوروا الأوقيانوس 
ف شکل نهر لا حد له بجرى أبد الدهر حول الأرض كمجلة دائمة الدوران 
لا نهاية لها ۰۰ ومن یحاول السير قدما فيه انما يصل الی‌ظلام شامل وضیاب 
مقیم وسط اضطرابات لا حد لها ودوامات لا رجمة منها ! ۰۰ 

قارن هذا يما جاء ف القرآن الكريم من بات مشل : « الله الذی 
سخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بأمره  »‏ الجائية . 

ومن أساطير الاغرین التی راجت حتی‌القرن الثالث الیلادی‌آن الارض 
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تسیر كالسفيئة » أما اللجوم فهى فوائيس محمولة فى كبد السماء »> 
والشمس تختبی كل يوم وراء جبل يحيط بالارض ! 

ولم هتم العرب فى بادىء أمرهم بترك آثار مسکتوبة عن دراساتهم 
البحرية » واستمر ذلك حتى عام ۸۵۱ ملادية حين كتب أحدهم رسالة 
تحدث فيها عن سواحل المحيط الهندى على أساس الخبرة الشخصية ۰ 
وتعتبر هذه الرسالة التراث العربى الأول لعلوم البحار » وهو الخطوط 
الوحيد بسكتبة باريس الذى يعرف باسم ( رحلة التاجر سليمان ) ۰ 

ولقد وصف سليمان رحلاته فى بحور الشرق من خليج فارس حتى بلاد 
الصين وكانت فيها حضارات قديمة » وكانت الرحلة الكاملة تستغرق زهاء 
العام ( ذهابا واپابا ) فتحدث فيها عن صفات البحر الطبيعية وأنوائه وظواهره 
الجوية واحیائه ٠‏ وجدير بالذکر أن هذه النواحى أو هذه الواد التى أثارها 
وعالجها سلیمان هى المجموعة الأساسية لأصول علم البحار كما يعرفها 
العلم اليوم ۰ وأضاف رجل اسمه آبو زيد السيراق الى هذه الواد ما سمع 
من آوصاف البلاد » ووصف أيضا حوت البحر ؛ وحیوانات الولو وطريق 
صيدها وصفا بعتبر مثالا جميلا ء فهذه افورة الاء تلك الظاهرة الجوبة 
الطبيعية التی تشاهد فى كثير من البحار يمرثها العلم الحديث بأنها قمع 
يتدلى من السحب المطرة الكثيفة ٠‏ وق العادة يبلغ قطر هذه النافورة 
ما بين ء٠‏ و مه مترا » آما ارتفاعها فلا يتعدئ ۳۰۰ متر وتدور حسولها 
الأهوية فى صورة دوامة » ولم‌ذا فانها غالبا ما تندلی الى سطح البحر ثم 
تمتص ماءه بما فيه من الاسماكك آو کائنات أو شواب وتصسلها الی‌السحاب 
وبديهى أن مثل هذه الواد لا تلبث ان عاجلا أو جلا » أن تنزل مع الطر 
وخصوصا بعد هدوء العاصفة » وهکذا سكن أن تمطر السماء سمكا آو 
آی کائنات آخری مما جع القمع ! 

وسر دوران الریاح فى صورة دوامة أو نافورة تقذف بالواد الى فوق 

هو دوران الارض حول تفسها وتجمع الاهوية حول النافورة فى صعيد 
واحد ۰ وق وصف هذه الظاهرة الجوية بقول سلسان : « ورسا رى ف 
هذا البحر سحاب آپیض بل الرکب فيشرع نه لسان طویل رقيق حتی 
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يلصق ذلك اللسان بماء البصر » فیغلی له ماء البحر فلا آدری آیستقی 
السحاب من البحر آو ماذا ؟ » . 

ومن آروع آوصاف البحر العاصف كما قدمنا قوله تحالی : « آو 
کظلمات فى بحر لجی يغشاه موج من فوقه مسوج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا آخرج يده لم يكد پراها ومن لم يجمل الله له نورا فما 
له من نور » ۰ 

إن مثل هذا الوص ف الرائع يتطلب من أجل فهمه وادراكه دراسة 
وافية لأمواج البحر وآنوائه والمواصف والأعاصير على النحو الذی 
شرحناه ٠‏ ولقد حاول العرب ذلك كنا فعل زكريا بن محمد القزوينى ف 
مطلم کتاب عجائب الخلوقات أذ شول ف وصف الزو بعة : « هی الریح 
التی تدور على نفسها شبه منارة » واکثر تولدها من رياح ترجع من الطبقة 
الباردة فتصادف سحابا تذروه الریاح الختلفة » فیصدث من دوران اليم 
تدوير الرباح فتنزل على بلك الهيئة » وزبما یکون مسلك صدورها مدورا 
فییقی هبوبها كذلك مدورا » كما شاهد فى الشعر المجعد » فان جمودته 
قد تكون لاعوجاج السام » وربما یکون سبب الزوبسة ريحين مختلفی 
الهبوب » فانهما اذا تلاقيا تمنم احداهما الأخرى من الهبوب فتحدث يسبب 
ذلك ريح مستديرة تشبه منارة + وربما وقمت قطعة من‌الفيم وسط الزوبعة 
ختذروها ف الهواء فتری شبه تنين يدور فى الجو » + 

الحق ان مثل هذا الوصف العلمی الجمیل تضیع روعته باضافة بعض 
اللخرافات اليه کالتبن الطاثر + وقد حساول بعضهم تفسور بعض ظسواهر 
الطبيعة يما تفعله الملائكة ! ومن هنا جاء الخلط وابتعد الطريق عن 
الصواب + 

ففى كتاب آثار البلاد يصف زكريا بن محمد القزوينى هذا تنيئا ظهر 
بنواحى حلب فيقول : « ينساب على الأرض والنار تخرج من فيه ودبره » 
واللاس شاهدونه من البصد وقد اقبلت سحابة من البحر وتدلت حتى 
اشتملت عليه وروحتم نحو السماء » وقد لف التنين ذنبه على کلب ورفمه 
والكلب ينبح ف الهواء » ! 


ومن أصحب صور التخمین ما جاء على نان أبى الحسين ا مسعودى 
فى تعليل خلاهرة المد والجزر المعروفة وهو ينقل آخبار (امل السيرة وأصحابه 
القصص ) عن الملاك الموكل بالبحار وكيف يضع هذا اللاك ابهامه فى أقصى 
بحر الصين قیفور منه البحر فيكون المد » ثم يرفع آبهامه من البحر فيرجم 
الماء الى مركزه وبطلب مقره فیکون الجزر 1 

آما فى وصف دواب البحر ومنها الصوت فيقول آبو زید حسن 
السيراق : « الحوت المعروف بالبال ريما عمل من فقار ظهره كراسى يقعد 
عليها الرجل ويتمكن » وذکروا أن بقرية سيراف على عشرة فراسخ ییوت 
عادية لطافا سقوفها من أضلاع هذا الحوت ۰ وسمعت من يقول انه وقع 
فى قديم الأيام الى قرب سيراف منه واحدة » فقصد للنظر اليها فوجد قوما 
يصعدون على ظهرها بسلم لطيف . والصيادون اذا ظفروا بها طرحوها ف 
الشمس وقطعوا لحمها + وحفروا لها حفرا يجتمع فيها الودك » ویغرفه 
الودك من عينها بالصرارة اذا آذابتها الشمس فیجسم وباع على أرباب 
المراكب » ويخلط بأخلاط لهم یسح بها مراكب البحر + ويسد بها خرزها » 
ويسد أيضا ما يتفتق من خرزها » ۰ 

وق مقدور الحوت ابتلاع ما فى حجم البشر من الأشياء من غير مضغ 
ليسلك الى بطنه مباشرة 1 

ويحدثنا القرآن الكريم عن يونس عليه السلام فيقول : « فالتقمه 
الحوت وهو مليم » فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه الى يوم 
يبعثون » ب الصافات ‏ » ويقول : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب 
الحوت اذ ادى وهو مكظوم » ب القلم س ء 

والی عهد قريب كانت الفكرة السائدة أن اللؤلقٌ انما ينعقد من نقط ماء 
المطر ! ! وقد ذكر آبو زيد حسن السيراف ذلك اذ يقول « ءءء وقد 
اختلفوا فى بدء اللؤلق فقال قوم ان الصسدف اذا وقع المطر ظهر على البحر 
وفتح فاه حتى يقطر من المطر فيصير حبا ٠‏ وقال آخرون انه متولد من 
الصدفة تفسها » وهو أصلح الخبرين » لأنه ربما وجد ف الصدفة وهو 
ثايت لم ينقلع فيقلع » وهو الذى بسمیه تجار البحر اللؤلق القلع والله أعلم ٠‏ 


س مه اسم 


وكان لقدماء المصريين خبرة بملاحة البحر الأحمر والنيل والبحر الاپیض 

وبحور أفريقيا المجاورة عموما » فمنذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة كتبوا على 
جدران معبد ( الدير البحرى ) بالصعيد نحوتا تىل سفن الملكة حتشبسوت 
من ملوك الأسرة الثامنة عشر وهی عائدة من رحلتها الى بلاد ( البونت ) 
عبر البحر الاحمر وهی تحمل الخيرات الوفيرة ٠‏ 

وآثر عن نخاو بن بسماتيك من ملوك الاسرة السادسة والعشرين أنه 
وجه عناية خاصة الى الملاحة البحرية » فابتنى عمارة على شساطی: البحر 
الأحمر وآمر ملاحيه آن يبحروا الى شواطىء افریقیا » وآن يداوموا المسير 
حتی سودوا قاخلين من تحر الشمال 0 المصروف الآن باس البحر الأبيض 
التوسط ) » وبرغم اننا لا نستطیم آن نجزم تماما پاکسال تلك الرحلة حول 
أقريقيا عير المحيط الهندی فالأطلسى ثم البر الأبيض التوسط » الا أنه 
ليس من شك أن بحارة قدماء المصريين عبروا خط الاستواء وتوغلوا فى 
نصف الكرة الجنوبی ء فقد وصفوا الشمس بأوصافها الجغرافية فى تلك 
الأرجاء . 

وق عهد مومى عليه السلام حدثت معجزة اتفلاق البحر -- غالبا 
هو البحر الأحمر أو خليج فيه - وهذه على أية حال معجزة لا سبيل الى 
تفسيرها علميا » اذ يقول الله تعالى : « فأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » الشعراء . 

ومن بعد ذلك عمد القوم الى استغلال ثروة الب : و واسالهم عن 
القرية التى كانت حاضرة البحر .. » الأعراف . 

ولقد ذكر الورخ هيرودوت آن الفينيقيين ( وهم تجار بحریون .حذقوا 
فنون البحر منذ نحو سلة ٩۰۰‏ قبل الميلاد ) ساحوا حول افريقيا من الشرق 
الى الغرب » وعبروا بوغاز « أعمدة هرقل » - وهو المعروف بجبل طارق 
الآن - ولكن الفينيقيين أنفسهم لم ,بدوئوا الا قليلا عن أسفارهم » وحفظوا 
لأنفسهم فقط سر طرقهم البحرية التى كانت مصدر ثرائهم . لهذا لا نجد الا 
افتراضات معقولة تشير الى أنهم رحلوا صوب الشمال أيضا حتى بلفوا 
| سكنديناوة وبحر البلطيق آثناء طوافهم بسواحل أوربا الغربية بحثا عن 


۹1 


الكهرمان . وجالت سفن الفينيقيين أيضا بسواحل آسيا بحثا وراء الذهب 
والفضة والجواهر الثمينة والتوابل والخشب الثمين » وكانوا يبيعون هذه 
السلع للملوك والأباطرة والأثرياء ء 

آما الاغریق فقد وصفوا البحر الأبيض التوسط ء كما عرفوا خلیج 
العرب والمحيط الاطلسی . وف عهدهم تمت بعض الرحلات الهامة شرقا 
وغربا .. ومن آساطيرهم أنهم وصلوا الى الأرض التی تظهر فیها الشمس 
فى منتصف اللیل 1 والی الکان الذی تذهب اليه طلبا للراحة ! ويقسول 
القرآن الكريم عن ذى القرئین ( ولعله هو الاسکندر الذکبر القدونی ) : 

« ويسألونك عن ذى القرنين قل سانلو علیکم منه ذکرا . انا مكنا له 
فى الارض وآنيناه من كل شیء سببا » فاتبع مسببا . حتی اذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تفرپ فى عين حمثة ووجد عندها قوما قلنا باذا القرئین اما 
آن تعذب وما أن تتخذ فیهم حسنا » ... « حتی اذا بلغ مطلع الشسمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا » الکهف . 

آلا تدل هذه الایات على وصولهم فصلا الى المحيطين الاطلسی 
والهادى ؟ 

ومنذ زمن طويل » على آية حال » نشا التبادل التجارى بين الشرق 
الأدلى والشرق الأوسط » فکانت مراكب الصين تسافر الى جاوة واللایو 
«وجنوب الهند » وتتبادل تجارتها مع ما تجاه مراكب العرب والفرس من 
سلع البحر الأحمر والخليج الفارسی . 

وهكذا استقر كثير من تجار العرب والفرس قبل ظهور الاسلام على 
شواطیء الهند والسند وسيلان وكانت السيادة بطبيعة الحال للفرس 4 وما 
أن بدأت الامبراطورية العربية فى الظهور وعمت الفتوح الاسلامية حتى 
آصبح للجاليات العربية السيادة بطبيعة الحال » وصار أهل عمان والشحر 
وحضرموت من آهم ملاحی المحيط » وامتدت تجارة السرب الى الصين 4 
و احتفظوا بمراکزهم المتازة فى تلك البقاع من الحیط الهندی حتی آجلاهم 
عنها الستعمرون الاورییون من هولندیین وبرتفال وفرنسیین وانجلیز » 
ورغم ذلك كله فما زال من العرب الى پومنا هذا من یقومون بقسط وافر 


پا س 


من الملاحة عبر المحيط الهندى على « سناییکهم » أو مراكبهم ذات الطابع 
الخاص . 

وکان القدماء والعرب يعتقدون آن الریاح الموسمية انما تأنی من 
آعماق الحیط » وان آكلة لحوم البشر سکنون بعض آرجاء هذه البحوره 
وآنه تظهر من بطونا دواب مروعة من حيث الحجم والشسکل » تضرب 
المراكب فتحطمها + فالبال أو « الوال » آکیر حیوانات البحر قاطبة قد 
بلغ طولها ٠٠١‏ ذراع فى قول المحققين » وف بعض القصص يقولون ان رآس 
البال تمر ف بو مكامل » وما تزال هذه الدابة تسبح آمام ال رکب حتى سر 
ذتبها بعد ذلك بأربعة شهور . ویقولون آيضا ان فى البحر سسکا على قدر 
البقر يلد ویرضم وسلاحف استدارة الواحدة منها ۲۰ ذراعا » حتى لتبدو 
کانها جزيرة بخطتها الملاحون فینزلون بظهرها . 

وبدات معارف العرب عن البحار بالملاحة الباشرة والخبرة الشخصية 
ثم نقل بعض الکتاب تلك المعارف بالسساع والرواية » ثم كان آهم ما يعنى 
به الكاتب العربى هو البلاغة وفن الکلام » وجع آکثر ما پروی الناس عن 
الوضوع الذى يعالجه » فكثر الحشو . كانوا يرون أن الیابس تحیط به 
بحار الشرق وبحار الغرب التى تمتد حول الأرض لتلئقى مع بعضها ۰ فام 
تكن فكرة تدوير الأرض غائبة عنهم .وتسسوها الى درجات كنا تحدثوا 
عن جاذپیتها . 

وف ذلك يقول آبو القاسم عبيد الله بن خردذابة ف منتصف الترن 
التاسع الميلادى : الأرض مدورة كتدوير الكرة » موضوعة فى جوف الفلك 
كالمحة فى جوف البيضة » والنسيم حول الارض » وهو جاذب لها من جسيع 
نواحيها الى الفلك » وبنية الخلق على الارض آن النسيم جاذب ليا فى 
آپدانيم من الخفة » والثرض جاذبة لا فى آبدانيم من الثقل » لأن الأرس 
سنزلة الحجر الذی یجتذب الحدید . والارض مقسومة بنصفين بينهسا 
خط الاستواء » وهو أكبر خط ق كرة الأرض » كسا آن منطقة البروج آکبر 
خط فى الفلك » . 

وكان العتقد. قبل کشف الأمريكتين أن سطح الاء يمتد من غير بابس 


“AA 


فى الشرق والغرب حتى يلتقى فى محيط واحد كما سبق » آى أن القدماء 
تصوروا امتداد محيط الاء من بلاد الصين الى سواحل أوربا وأفريقيا كما 
هو واضح من كتاباتهم . ومن آمثلة ذلك ما جاء فى آوائل القرن الحادى 
عشر حين تحدث آبو الريحان البيروئى عن البحار فقال : « أما البحر الذى 
فى مغرب المعمورة وعلى ساحل پلادطنجة الأندلس » فانه سمى البحر الميحط 
وسماه اليونانيون « أوقيانوس » ولا لجج فيه » وانما يسلك بالقرب من 
ساحله » وهو يمتد من عند هذه اللاد نحو الشمال على محاذاة أرضسى 
الصقالية » ويخرج منه خليج عظيم فى شمال الصقالبة » ويمتد الى قرب 
آرض بلغار بلاد المسلمين » ثم پنحرف وراءهم نحو الشرق » وبين ساحله 
وبين آقصی آرض الترك آرضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة . وآما 
امتداد البحر الحیط الغربى من آرض طنجة نحو الجنوب فانه يتحرف 
على جنوب آرض سودان الغرب وراء إلجبال العروفة بجبال القمر التی 
تنبع منها عیون ليل مصر ء وق سلوکه غزر لا تنجو مله سفينة .. 

« وآما البحر الحیط من جهة الشرق وراء آقاصی آرض الصين فانه 
آیضا غير مسلوك » ویتشعب منه خلیج یکون منه البحر الذی پسمی ف کل 
موضع من الارض التی تحاذیه » فیکون ذلك آولا بحر الصين » ثم الهند » 
ویخرج منه خلجان عظام يسمى كل واحد منها بحرا على حدة » کیحر فارس 
والبصرة » فاذا چاوزها بلغ بلاد الشحر ومر الى عدن » وانشعب منه هناك 
خلیجان عظیسان آحدهما العروف پالقازم » والآخر هو العروف بحر 
البرير » ویمتد من عدن الى سقالة الزئج » ولا شجساوزها مركب لعظم 
المخاطرة فيه » ونتصل بعدها پیحر أوقيانوس الغربی .. وف وسط العمورة 
فى آرض الصقالبة والروس بحر یعرف ببنطس عند الیونانیین ( وهو البحر 
الاسود ( ویخرج مئة خليج يمر سور مدشتة القسطتطينية ۾ ولا برال 
یتضایق حى بيقع فى بحر الشام الذی على جنوبه بلاد المغرب » الى 
الاسكندرية ومصر وبحذائها فى الشمال أرض الروم ف الأندلس » وينصب 
الى البحر المحيط عند الأندلس » فى مضيق يذكر فى الكتب بمعبرة هيرقلس 
پجری فيه ماؤه الى المحر المحيط ؛ وبالقرب من طبرستان بحر فرضته 
جرجان .. واشتهاره عندنا بالخزر ( هو بحر قزوین ) وعند الأوائل 


لهو 


آما بحور العرب وقوامها المحيط الغربى آو بحر الظلمات » فيقول فیه 
اين بطوطة : 

« لا يعلم آحد ما خلفه ولا وقف منه يشر على خبر صحيح لصعوبة 
عبوره » ولیس آحد من الربائین برکبه عرضا ولا ملججا » وأمواج هذا 
البحر تندفع متخلفلة کالجبال لا پشکسر ماژها .. » 

وق الواقم دلت الارصاد الحديثة على وفرة مرور الاضطرایات الجوية 
على شمال الأطسى بالذات وكثرة غزوه بما يسمى « التخفضات العرضية » 
لدرجة تجعل جوه قاسیا وکمیات السحب عليه كبيرة نسييا اذا قسورن 
بغيره من البحار أو الحیطات المطروقة مما يفسر لا معنى بحر الظلمات . 

وق منتصف القرن الثانی عشر الميلادى كانت العلوم قد تقدمت 
وزادت المعرفة بسطح الارض » فكتب الشریف الادرسى » وهو من أفذاذ 
الجغرافيين العرب © يقول : 1 

« واستدارة الفلك فى موضم خط الاستواء ۳۰ درجة » وین خط 
الاستواء و کل واحد من القطبين ٠ه‏ درجة » الا أن للعمارة فى الأرض بعد 
خط الاسئواء 54 درجة والباقى من الارض خلاء لا عمارة فيه لشدة البرد. 
والجمود . والأرض ذاتها مستديرة لكنها غير صادقة الاستدارة . والبحر 
المحيط بحيط بنصف الأرض احاطة متصلة دائرتها » فكذلك الأرض نصفها 
مغرق ف البحر 4 والبحر يحيط به الهواء » . 

وحوالى عام 4 ميلادية كنب الشريف الادرسى للك صقلية 
النورماندى ( روجر الثانى ) کتابا يصف فيه معالم الأرض وأرفق به خريطة 
تبين الحدود الخارجية للمعروف فى ذلك الوشت عن اليابس وبحر الظلمات. 
وقد ذكر عن هذا الأخير أنه يحيط بالجزر البريطانية ومن المستحيل التوغل 
فيه » وآلم الى وجود جزر بعيدة مثل ابسلاندة ونحوها » ولكنه ذكر 
كذلك صعوبة الوصول اليها بسبب الضباب والظلام الشديد المخيمين على, 
هذا البحر » وعلى العموم لم تكن آخبار هذه البقاع قد وصلت الى الشرق 
واضحة جلية بعد . 

وتبين لنا هذه الأوصاف كلها ما كان قد توفر لدى الأقدمين من. 


س وول س 


معلومات عن الكون والفرض .. الا أن ذلك لا يعنى اهمال حق العلماء. 
العرب وتقدمهم الرائم فى كثير من فروع العلم كالرياضة » والفيزياء » 
والفلك » وعلوم الحياة » والطب . 

ولكن يبدو أنه لم نكن هناك ما يحفن الأقدمين على محاولات 
التفسير العلمی لبعض آنات الذكر الحكيم » الا فى حدود ضيقة . 

ولقد آن الأوان لنحتهد فى هذا الميدان و نودی الرسالة » خصوصا 
تجاه الغرب الذى لا یمن الا بالعلم » وهذا واجب علينا سنحاسب عليه . 
۳- إن الله ميك السَمَوَاتٍ وَالْأرْض أن رول ولون رالا إن انسکهتا 
ون آعد ین بنیو» قاطر 

لم يصادف العلم الطبیعی حظا موفورا فى مسائل الکشف عن اصل 
الوجود بقدر ما صادف من النجاح والفلاح فالمسائل الشطبيقية» والاستفادة 
من دراسة خصاثص الادة واستخدام الطاقات الكونية الختلفة » فنحن پقدر 
ما نعرف طرقا شتی لاستخدام الکمرباء فى التدفئة والعلاج والانارة وادارة 
الآلات وتسيير القاطرات والسيارات ونحوهاء لا تمرف تماما ما هی. 
الكهرباء . وقس على ذلك الضوء والحرارة ... فکلها نطلق عليها لفظا 
مبهما هو الطاقة التى أودعت بين ثنايا الكون وأرجائه المختلفة . ويمكن أن 
يتحول بعضها الى بعض » الا أنه لا بسكن خلقها أو استحدائها من العدم . 

وكما قلنا تبدأ كل نظرية علمية تحاول تفسير الكيفية التى وجدت 
بها الأشياء فى آول الأمر من نقطة خاصة أو فرض معين لا سبيل الى التدليل 
عليه » وعادة لا يتعرض العلم الطبيعى لمسألة الخلق من العدم » وانما هو 
ينصب على دراسة خصائص ما هو كائن فعلا من مادة وطاقات وأحياء . 

. وما أوتيتم من العلم الا قلیلا » 

بت الاسراء س 

وقبل أن نحاول الكلام عن العالم الأكبر ممثلا فى السموات والأرض» 
يجدر بنا آن نعرف شيا عن العالم الأصغر ممثلا فى أصغر لبنات أو دقائق. 
بنيت منها المادة آلا وهی الذرة . 


مت و مت 


وقوا مالذرات جسيمات متناهية فى الصغر تتشابه فى جميع ذرات 
العناصر المختلفة » ويتوقف على عددها وترتيبها داخل كل ذرة بالاضافة 
الى النواة نوع المادة « أو العنصر » . 
وآبسط الذرات تركيبا على الاطلاق ذرة الايدروجين » وهو الغاز )١(‏ 
المعروف باسم الغاز الكونى » آو الغاز الذى خلقت منه الأجرام السماوية 
وتطورت عنه داخل الشموس والنجوم سائر المواد المعروفة . 
وتتركب ذرة الابدروجين من نواة عبارة عن پروتون موجب يدور من 
حوله وعلى کثب مله الكترون واحد وهو كهرب سالب . ويتعقد تركيب 
الذرة كلما صعدنا قدما فى سلم العناصر المادية . وورد ذكر الذرة فى القركتن 
الكريم فى الآبات الآآنية : 
٩‏ سب « ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها » 
مت التساء س 
+ -- « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ف الأرض ولا فى السماء وله 
أصغر من ذلك ولا آکبر .. » 
۳ سب « لا يعزب عنه مثقال ذرة ق السموات ولا ف الارض «. 
شیا 
۽ - «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض » 


عد قفا" مد 
ه - < قمن سل مثقال ذرة شيرا بره . » 

ب الزازلة ب 
5 س « ومن سمل مثقال ذرة شرا ره » 

ب الزلزلة ‏ 


ورغم أن لفظ ذرة بمعئاه العلمى الحديث لم سستخدم الا فى هذا 

(۱) كمة هال اصنها فى الفالب كلمة جار الافرنجية » ومعناها دخان ۰ ویشیرالقرآن‌الكريم 

3 اعجار ظاهر الى الغا الکوتی الدى خلقت من اجرام السماه اد يقول : « ثم استوی عسل 
السماء وهی دخان ۾ 
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العصر » الا أن المقصود منه فى هذه الآبات أصغر الأشياء على الاطلاق » 
وتقکد هذه الآيات أن للذرة ثقلها أى وزنها الخاص »+ كما انه سكن 
انقسامها الى !صغر منها » آخدا من قوله تعالى : « ولا أصغر من ذلك > 
وهذه ناحية سبق بها القرآن الكريم رکب العلم بعد أن قرر فلاس فهة 
اليونان آن الذرة ( آو الأتوم ) غير قابلة للانقسام ثم تم تفجيرها ف عصر 
الذرة . 

فقد كان العتقد الى عهد لیس ببعید بين جبهرة العلماء آن الذرة غير 
قابلة للتجرثة الى جسیمانها أو طاقاتها الأولية » وكانت الطرق الستخدمة 
فى محاولات تحطيمها طرقا عقيمة غير مجدية . ولكن لا عرفت وسائل تحطيع 
الذرة ف هذا العصر آمکن الجزم بامكان انقسسام الذرة وانطلاق طاقات 
عظمى مسا بدخر بين ثناباها » أساسها الطاقة التى استخدمت ف الأصل ف 
ربط جسيمائها الأولية » خصوصا فیما بختص بمکونات اللواة التی شات 
داخل الشجوم تحت درجات من الشغوط والحرارة تفوق حدود الوصف 6 
والخيال . ولهذا فمن اللازم بذل طاقات جبارة لتفتیت الذرة بأجهزة خاصفه 
أو طريقة من الطرق . 


توجد کذلك 7 وهی اللبنات التى لان لها شسحنة نة كهربائية 
تميزها . والعروف أن الحدد الأول لصفات الذرة هو نواتها . فلواة 
الهیلیوم مثلا ‏ وهو غاز ينجم عن تفجير الايدروجين كما يحدث فى 
الشسس - قوامها اثنان من النيوترونات واثنان من البروتونات . وعندما 
يصعد فى سلم النويات حتى تصل الى العناصر الثقيلة ممثلة فى عنصر 
الیورانیوم مثلا نجد أن نواة هذا العنصر الاخیر يتكون من ٩۲‏ من 
البروتونات مع ۱۵ نیوترونا . وف العادة تکون الشحنات السالبة داخل أبة 
ذرة مساوية للشحنات الوجبة » وبذا تكون الشحلة الكهربية للذرة ف 
مجموعها صفرا » فذرة الهيليوم تكون من نواة واثنين من الالتكترونات 
أو الكهارب السالبة لاحداث التعادل الكهربى آما ذرة الیورانیوم فيسبح 
حول تواتها ؟ه الكترونا . 


سل س 


وتدور الالکترونات آو الكهارب هذه حول اللواة فى آفلاك تتصدد 
بازدياد عدد الكهارب » اذ يتشبع كل فلك بمدد ممين منها + ولا یتسم 
آفرب الأفلاك أو المدارات الى الدواة لأكثر من الكترونين اثنين » ويتشبع 
.الدار الذى يليه بثمائية الكترونات » هكذا .. ويبقى الفائش عن تسبح 
الطبقات الداخلية فى الطبقة الخارجية » وهذه هی التى يسهل خصلها واعادة 
ترئیبها . 

ومن السکن آن فصل الکترون و احد آو آکثر من الذرة 3 ويذلك 
تنفصل شحئتان احداهما موجبة والأخرى سالبة ٠‏ وتسمی هذه العملية 
.علميا باسم « التآبن » . واسط الأجهزة التی تم فيها تاين الغازات هی 
الأثابيب الكهربية الستخدمة فى الاضاءة واللافتات والاعلانات » حيث 
پتوهج الغاز تحت ضغوطل مخلخلة سیب تصادم الالكترونات مع ذرات 
الغاز . وينجم عن هذا التصادم مع بعض الذرات اضافة طافات الیها تنطلن 
فى صورة ضوء هو مصدر الوهج العروف » بینما يتاين البعض الآخر من 
الذرات » وتحدث هذه الظاهرة فى آعالی جو الأرض السجز القطبی الذی 
سنتحدث عنه . 

ومنذ سين قليلة تست کشوف جديدة فى عالم الكونيات تناولت صمیم 
تكوين الذرة وأثارت امتمام العلماء وعلى رأسهم رجال الفلك . وأهم 
نتائج هذه الکشوف العثور على البروتون السالب أو البروتون الضاد 
لابروتون الذى نعرفه » وكذلك العثور على الكهرب الموجب » وصو 
الالکترون الضاد للالكترون الذى تعرقه . 

ومعنی ذلك أن فى هذا الوجود نوعين من الادة تبنی منهما النجوم 
والشموس والكواكب وسائر الأجسام . واذا حدث أن التقى نوع متهما 
بالاخر آو تصادم معه تحدث عمليات افناء ذرية تختفی معها معالم المادة من 
الوجود بينما تتطلق طاقات هائلة منها التی استخدمت فى الاصل ف ربط 
.مكونات نوی وفرات تلك الواد . 

ونحن نستطيع أن نرمز للسوع الأول من الادة ذات البروتونات 
الموجبة بالحرف « م » مثلا وهی التی تکون الكتروناتها سالبة التكهرب » 


وت 


كما نستطیم أن رمز للنوع الثانى من الادة المضادة ذاث البروتوئات 
السالبة والالکترونات الوجبة بالحرف « س > . 
واستفاد علماء الفلك من هذه الکشوف عن طریق تلك الامکانیات 

و التطبیقات الواسعة التی تکس من ورائها وتفسر كثيرا من ظراهر الکون 
الغامضة » مثل ظهور آرجاء ف السماء واسمة مظلمة لا آثر لتواجد النجوم 
فیها كما هو الحال فى السدم الحلزونية » ومثل ظاهرة النجوم البراقة التى, 
يعلل فریق من العلماء وهجها وومیضها الزائد الى عمليات افناء ذریم تحدثه 
هناك من جراء تقایل مادتین متضادتین . 

وهناك بعض كهارب نووية أو لبنات آولية ذات شحنات كهربية فى 
نوى الذرات الثقيلة تسمی الميسونات . واذا ما تحول بروتون إلى نیوترون 
فانه يفقد شحنته الموجبة التى تنفصل بانفصال ميسون موجب . اما اذا 
تحول نيوترون الى بروتون فان الميسون المنفصل يحمل فى هذه الحالة 
شحنة سالبة . وعندما تصادم بروتوث موجب مع خر سالب »> آى عندما 
بتصادم کهرپ سالب مع آخر موجب » يعدم آحدهما الآخر من عالم الوجود 
بينما تتطلق الطاقة الكلية حسب العادلة المروقة : 

الطاقة المنطلقةع- الكتلة المادية الختفية»<مریم سرعة الضوء . 

وهکذا یتضح لنا أنه عندما تدخل ذرة من الادة « م » الى عالم المادة 
« س » أو السکس تفنی الکهارب آولا ثم بمب ذلك افناء البروتوثات . 

وعلی آبة حال انا لا تعرف س ولو على وجه التقریب س ما اذا كان 
عدد البروتوثات الموجبة المودعة فىهذا الكوزمساويا تماما لعدد البروتونات 
السالبة الوجودة فيه آم لا . ولكن فريقا من الشاس ستبر ذلك من 
البدیهیات فى عالم نشاً من العدم . 

وما دامت الحرات التی هی وحدات الکون العضی بعيدة عن سضها 
البعد الکاق ولا سبیل الى تصادمها فائه لا سبیل الى افتائها كذلك» وتلك 
هى سنة الله الذى يبقيها متباعدة » والا خليث السماوات والارض أو زالتا 
من الوجود . 


سای و س 


ومهما يكن من شىء فان الآية الكريمة التى نحاول تفسيرها بمذه 
الطريقة العلمية انما تشیر فى اعجاز راقع الىامكان فناء ما فى هذا الكون من 
سدم ومجرات اذا ما تغير نظام توزيعها أو اختلت نحركاتها ثم انها بالاضافة 
الى 'تقرير هذه الحقيقة تظهر ضعف الكائنات كلها وعحزها عن امساك 
السماوات والارض من الزوال اذا قدر الخالق لها تلك النهاية : 
وف 'تفسير هذا العتی ول الفرآن الكريم : 
١‏ س « واذا السماء کشطت » 
بت التکویو بت 
۲ س « یوم تبدل الأرض غير الارض والسموات »© 
ب اپراهيم س 
والحق أن مسالة زوال السماوات والأرض مس‌ألة يقرها العلم ولا 
پنکرها » ويفسرها تفسيرا طبیعیا على اللحو الذی ذکرناه » رغم اتنا لا 
نستطیم أن نقرر آن البروتونات الوجبة والبروتونات السالبة تشات اول 
ما نشأت کاکداس من الگزواج اتفصلت الى آفراد بحيث لم يزد مجسوع 
شحنانها جميعا على الصفر ؛ أو انها تشات هكذا حسب أى احتمسال 
کجسیمات فردية منفصلة » و کذلك رغم أنه لم يقل آحد بتوزيم البروتونات 
والالکترونات 'نوزيعا منتظما ف ساثر آرجاء هذا الکون . آما احتسال 
التعادل الکهربي بين الشحنات السالبة والشحنات الموجبة فى مکان معين 
بمغى الوقت » فهو أمر تدعمه المشاهدة . 
114 اش ال رم السموات بير عَمَد روا » الرعد 
السماء اسم لكل ما علانا أو أرتفع فوق رء‌وسنا » فیصوز أن نی 
بها هذا الکون بأسره الذی من حول الارض » يبدا بغلاف الثرض الجوی 
وما يسبح فيه من سحب » ثم القمر » فسائر الکواکب » ومن پسدها 
الشمس » فالنجوم الضاربة فى أعماق الفضاء داخل مجرت 3 ما بعدها من 
مجرات (۱) . وتجری کل هذه الأجرام السماوية فى مدارائها الرسومة لها 
# سنبين بعتن النفاصیل فيما بعد ٠‏ 


ساو و سد 


على حد قوله تعالی : « كل فى فلك يسبحون » الأنبياء . 

هذا هو الذى يجوز أن يراد من السماء » وقد بناه الخالق ورقمه 
وجعل كل جرم فيه بمثابة لبنة من بناء شامخ » ورفع هذه الأجرام كلها 
بعضها فوق بعض بقوی هی من نوع القوة الطاردة المركزية » كما ربطها 
فى نفس الوقت برباط الجاذيية العالمية ‏ والحاذبية تتعادل مع القوى الطاردة 
المركزية الناجمة عن الدوران فى مسارات شبه دائرية أو قطاعات ناقصة » 
وهی بمثابة الأعمدة المقامة بالفعل . ورغم آننا لا نبصرها بأعيننا الا أن ذلك 
لا عنى آن تلك الأعمدة غير موجودة بحال من الأحوال . فنحن نستطيع 
أن تنصورها ف مجال كل جسم مادى . وريما اذا منح شخص منا حاسة 
أخرى زيادة على ما لديا من حواس بستطیم ذلك الشخص أن يرى تلك 
الفعمدة أو بحس بها تماما کہا ندرگ بتحواسنا العادية أى جسم مادى 
عادی . 

تلك الأعمدة التی يجوز أن نراها هی آناییب فى مجال الجاذيية » أو 
فى عالم الأثير ( الذى سبق افتراض وجوده ) » ولا ينتمى عالم الأثي الى 
المادة فى طبيعته » الا اننا تستطيع أن نحدد بعض خواصه عن طريق معادلاتنا 
الرياضية كما تفعل مثلا فى النظرية الكهرومغناطيسية للضوء » وعلی أية 
حال فقد فقد الأثير أهميته قى هذا العصر . 

آما القبة الزرقاء التى تبدو واضحة فوق الرءوس أثناء النهار فهى لا 
وجود لها » ولا تعدو آن تکون احدی ظواهر الضوء التى تحدث ف جو 
الأرض عندما 'تنشتت فيه آشعة الشمس وتتناثر كما تتساثر أمواج البحر 
الصغيرة على الصخور التى هی قرب الشاطىء وترتد فى كل اتحاه . 
فالعروف علميا أن اغلب الأشعة التى ترسلها الشمس تعانى ظاهرة التشتت 
هذه فى طبقات الجو ء وذ كبواسطة جزئيات غازات الجو وبخار الماء العالق 
فيه » وكذلك الجسيمات الصلبة الصغيرة التى تحملها تيارات المواء 
المختلفة . والمعروف آيضا أن ظاهرة التشتت هذه لا تكتمل الا للموجات 
التى آطوالها أصغر ما بسکن فى حزمة الاشعاعات التى ترسلها الشمس © كما 
أن كمية الطاقة التى تتناثر تتناسب تتاسبا عکسیا مع الاس الرابع لطول 


بت او س 


«لوجة المتنائرة ء بحيث آنه اذا ما تناثرت مثلا الوجتان اللتان طول الأولى 
منهما “وء میکرون وطول الثانية وه میکرون نکون نسبة الطاقة التناثرة 
فى الحالة الثانية الى الطاقة المتناثرة فى الحالة الگولی هی : 


1 ZX 4X ۱ 


ه كاه < ۵ 2 م هم 1 1 

على وچه التقريب . 

ولا كانت الموجات الزرقاء ( أو موجات الضسوء الأزرق ) فى حزمة 
الاشماع الشسى هی آغزر الطاقات التى ترسلها الشمس تبعا لطبيعة جوها 
ودرجة حرارة سطحها الخارجى البالغ ٠۰۰۰‏ درجة سنتحراد أو آقل بقليل» 
كما أن هذه الموجات الزرقاء من أصغر موجات الضوء طولا » فانها بمجرد 
دخولها جو الأرض تنشتت فى جميع أركانه وشمره بكميات وفيرة من 
اللون الگزرق » بحيث يبدو الجو كقبة زرقاء من فوق رءوسنا » رغم أنه 
لا وجود لهذه القبة ف صورة جسم مادی أو سماء صلبة كما تصسور 
الکثی من النأس ؛ ولا تعدو هذه القبة فى حقيقة آمرها کونها ظاهرة ضوئية 
على اللحو الذی شرحناه . 

وجدير بالذکر أن الفضاء الکونی مظلم بطبیعته » وآن ضوء النهار 
<ائما ينجم عن اعتراض غلاف الارض الجوی لأشعة الشمس » وهذا 
الغلاف على هيئة قشرة من كرة » مما بلقی بعض الضوء على قوله تعالی : 
« ... يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » الزمر . اشسارة 
الى تکویر جى لارش » او مميط الثلاقا: الجزى . ومن الظواخن التی 
آلبها الناس اختلاف الیل والنهار واختلاف الزمان والمكان . ونحن مطالبون 
بالبحث عن علة ذلك » كما پقول القرآن الكريم : « ... واختسلاف اللیسل 
والنهار لآيات لأولى الألياب > J1‏ عمرأن ۰ 

وعندما راح التاس يدرسون أسباب هذا الاختلاف عرفوا أن محور 
الأرض يميل وهی تسبح من حول الشمس . 

ثم قوله تعالى : 

« ... پثثی الليل النهار يطلبه حثیثا » الأعراف .. فيه اشارة الى إن 


۳ 
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الليل هو الأصل ء وكذلك الى دوران الأرض حول محورها مما يجعمل 
النهار پلاحق الليل حثیثا . 

وفی نفس هذه المانی كلها كذلك ول الخالق العليم : 

« ذلك بآن الله يولج الليل فى النهار » وأن الله سميع بصير » الحج . 

« بقلب الله الليل واللهار » ان فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » النور . 

ولا يحتاج المشتغلون بالطبيعة الجوية الى برهان أو دليل جديد من 
آجل الوصول الى تلك الحقائق » الا انا نستطيع آن نسوق للقارىء أمثلة 
تساعد على فهم ما تقول : 

١‏ س يمكن أن تتحول القبة الزرقاء الى قبة حمراء أو صفراء مشلا 
عندما تتناثر الأشعة الحمراء أو الصفراء التى ترسلها الشمس بدرجة آکیر 
من غيرها » وذلك تحت تأثي اثتشار ذرات الغبار الکبید الحجم نسییا أو 
نقط الماء النامية فى طبقات الجو السفلی , وهذا هو عبن ما بحدث عادة فى 
.حالات عواصف التراب آو الرمال المثارة » أو عندما ننظر الى الأفق ساعة 
الشروق أو الغروب وقد انتشرت فيه سحب منخفضة غير كثيفة . 

+ ل اذا ما عمدت الى فتح نافذة غرفة لا تواجه الشسس مطلقا 
( واجهة شمالية أو بحرية فى بلادنا ) فانه ليس من شك آن هذه النافذة التى 
لا تدخل منها أشعة الشمس الباشرة يمكن أن تغمر الفرفة بضوء النهار 
وتثيرها تماما . فمن أين جاء هذا اللور وكيف دخل الغرفة ؟ الجواب على 
ذلك فى غابة البساطة : انها الأشحة الشتتة أو المتناثرة فى كل اتجاه » وآن 
مصدر ثارة جو الأرض ( أو السماء ) آثناء النهار هی الاشمة المشتتة آي 
المتنائرة فى كل اتحاه فى غلاف الأرض الجوى . 

۳ ب اذا صعدنا الى آعالی الجو بالصواريخ » ثم خرجنا عن نطساق 
الغلاف الهوائی السميك ( على علو نحو ۲۰۰ کیلومتر من سطح الارض ) 
تبدو القبة الزرقاء من تحتنا » وتظهر نجوم السماء من جسديد فى وضسح 
النهار ! وق تفس الوقت يبدو الفضاء الفسیح معتما بيئما تلمع النجوم 
وتسطع بين ثناياه . آما الشمس فترى بارزة وتخز آشعتها الأجسام وخر 


سا س 


قادرة على نفع الانسان وضره » أو على التأثير عليه وعلى مجرى حياته » 
وآدى ذلك إلى الاهتمام برصدها وتشوء خرافة التنجیم . ولقد کذب 
الرسول صلى الله عليه وسلم المنجمين حتى ولو صدقوا لمجرد الصدفة . 

ولقد راجت صناعة التنجيم ف آوربا خلال العصور الوسطى رواجا 
عظيما » ويختلف هذا العمل فى طبيعته اختلافا تاما عن « التنبؤ الجوى » 
الذى نآلفه اليوم » والذى يقوم على أساس علمى سليم يتضمن دراسة جو 
الأرض عن طريق قياس عناصره (۱) المختلفة بكل دقة فى محطات الرصد 
الجوى . 

ومنذ نحو ثلاثة قرون ففط استخدم الانسان المنظار الفلكى اشکیر 
« التلسكوب » فى رصد الکواکب والنجوم من المراصد الفلكية -- التى 
على غرار مرصدى حلوان والقطمية - فئمت بذلك كشوف هامة » خصوصا 
فیما يختص بأفراد المجموعة الشمسية . ولقد تم التعرف على آخر آفراد 
هذه المجموعة « بلوتو » فى أواثل هذا القرن » واشترك مرصد حملوان 
فى هذه العملية الهامة باشراف الدكتور محمد رضا مدور » وکات الأرصاد 
على جائب عظيم من الدقة » اذ بلغ وزنها الزياضى ١‏ متساويا بذلك مع 
المراصد الامريكية . 

وتتكون آفراد عائلة المجموعة الشمسية - بحسب ترتيب بعدها عن 
الشمس - من : عطارد » الزهرة » الارض »4 المريخ » المشترى » زصل > 
بورائوس + نبتون » وبلوتو . ومركز المجموعة كلها هو.الشمس . وتتواجد 
نحو سبعة أعشار مادة مجموعة الكواكب وحدها ف المشترى » فهو عملاق 
الکواکب ولا شك 4 وله جو سميك آغلب ما سود فيه غاز اللوشادر 
(أو الأمونيا) وغاز الستنقعات . وأصغر أفراد العائلة هو عطارد ويبلغ قطره 
نحو خسی قطر الأرض ( أى نحو ۳۱۰۰ ميل ) . 

ويبلغ طول قطر الأرض نحو ۷۹۲۰ ميلا . وهی تدور حول محورها 
من الغرب الى الشرق مرة كل يوم » وف تهس الوقت تسبح فى الفضاء 


(۱) صل الضعط الجوى © ودرجتی الحرارة والرطوبه > وسرعة الرياح واتجاعهة ...خلال 
طبقات عديدة او ارنفاعات مختلفة « 


ا 


حول الشمس ف مسار دائرى تقريبا » متوسط نصف قطره نحو ٩۳‏ مليون 
ميل » بسرعة تصل الى ١ر۸١‏ ميل ف الثانية » فتتم دورة كاملة فى سنة هى 
السئة الشمسية . 

ولمل أخث الأرض بحق ف المجموعة كلها هى كوكب الزهرة » فقطرها 
قريب جدا من قطر الأرض » وتبلغ كتلتها نحو أربعة آخماس كتلة الأرض . 
ويغلفها جو سميك يحجب معالم سطح الكوكب الى حد كيين . 


آما المريخ فيبلغ قطره نحو نصف قطر الگرض » وجوه رقيق وغيب 
سميك » مما سهل أمر دراسة سطح الكوكب من الارض . وهو يدور ببطء 
حول الشمس + فيتم دورة كاملة فى ۰۸۷ يوما . وله قمران صغيران هما 
« فوبوس » و « دایموس » . ويبلغ قطر دايموس نحو نصف قطر قوبوس. 
وهذ! الآخير يتم دورة كاملة حول المريخ ف نحو ۷ ساعات وه دقيقة » 
وهى مدة آقل بکثیی من اليوم الكامل على المريخ . ويسبب دوران 
لا فوبوس » السريم هذا نجد أنه بشرق على كوكبه ف الغرب ويغرب ف 
الشرق » وهو لذلك قمر فريد فى بابه » عجيب فى آمره . ولقد ذهب بعض 
العلماء الى أنه محطة فضاء بناها آهل المريخ . 

ونحن عندما ترصد المريخ والشتری وزحل مثلا نلاحظ أنها تشرق 
من الشرق وتغيب فى الغرب » كما تفعل الشمس ؛ وكما يفعل قمر الارض 
كذلك . وما الحركة من الشرق الى الغرب سوى حركة ظاهرية سببها دوران 
الأرض . وعلى ية حال فان الكواكب تتحرك وتغير أوضاعها بالنسبة للمنظر 
الخلفى للنجوم الثوابت )١(‏ - وتجری كل الكواكب سابحة حول الشمس 
فى تفس الاتحاه . 

والشمس جرم سماوی مستعر » شآنها فى ذلك شان سائر النجوم . 
وبزيد قطرها على ملیون وثلث ملیون کیلومتر » آی أن قطر الشمس آکبر 
من قطر الارض مائة مرة . وتبلغ درجة حرارة مسطح الشمس الخارجى. 


نحو 5١٠٠‏ درجة مطلقة . وتزداد هذه الحرارة سريعا بازدیاد الثرب من 
اه التی مکون السقف المحفوف . 


و( 


المركز » حيث تصل الى آکثر من ۲۰ مليون درجة » وذلك نظرا لا تعانیسه 
مكونات المركز من الضغوط العالية جدا . 

وتندلع من الشمس افورات من غازات ملتهبة تصل الى ارتفاعات 
عظيمة جدا من سطحها . ومن هذه النافورات ما يعرف باسم البقع الشمسيةء 
وهى أعاصير جبارة ف جو الشمس . وقد يبلغ قطر الاعصار منها لحو ۵۰ 
آلف كيلو متر ۱ 

والذی بصل سطح الأرض من طاقات الشمس هو اشعاعاتها الضوئية 
والحرارية » وسیانی پیانها بالتفصیل فیما بعد . 

وف آی مکان على الگرض تغرب الشمس ف مواقم مختلفة خلال 
العام » وكذلك الحال مع الشروق > نظرا لان محور الارض سيل نحو 
الشمس فى صيف نصف الكرة الشمالی » و بذلك تبدو الشمس ظاهريا ف 
أعلى أوضاعها فى السماء . آما فى الشتاء فان محور الأرض يميل بعیدا عن 
الشمس فتبدو هذه فى أدنى اوضاعها فى الشتاء . ولعل هذه الظاهرة عى 
التی يعبر عنها القرآن الكريم اذ يقول مثلا فى سورة العارج : « فلا أقسم 
برب المشارق والمغارب انا لقادرون » . 

وكلما بعدت الكواكب عن الشمس كلما كان مسطحها وجوها أكثر 
برودة » فالشمس هی مصدر الضیاء والحرارة ومبعث الحياة على آی 
كوكب . ولهذا نجد أن السيارات البعيدة عن الشمس -- مثل نبتون الذی 
يبلغ بعده عن الشمس نحو ۳۰ ضعفا مثل بعد الأرض عنها ‏ يصله من 
الاشماع الشمسى ثحو جزء واحد من ٩۰۰‏ جزء مما بصل الارض »> ولذلك 
كان جوه باردا جدا » وقد تجمد کل شىء عليه » حتی الثلاف الجوی تفسه 
تحمد أغلبه أو كله حتى وصلت درجة الحرارة نحو ۲۰۰ درجة تحث 
الصفر . 

ما درجات الحرارة على سطح الریخ فهی لا تختلف کثیرا عن نظائرها 
على سطح الأرض » ويمكن حصر الاختلاف پینهما فى حدود ۳۰ درجة 
مئوبة تحت أو فوق ما رصد من درجات الحرارة على الأرض ؛ هذا كمأ 


ات 


قدر آن جزءا يعتد به من سطح المريخ تغطيه المياه . وینتشر ف جوه بخار 
الماء وثانى أوكسيد الكربون » الا أن الضغط الجوىعند السطح لا نتعدى 
تسم قيمة الضغط الجوى عن سطح الأرض . 

وجدير بالذكر اله قد شوهد على سطح الكوكب ما يشبه القنوات 
الصناعية وعمليات الزرع والحصاد التى تنتشر تدريجيا على طول خطوط 
عرض الكوكب بانتظام من خط الاستواء الى القطبين بحلول فصل الصيف 
وذوبان ثلوج الطاقية القطبية على التدريج . ولثل هذه الاسباب يتوقسع 
دی که اوت ای را و 
مفكر عليه بناظر الانسان . ويبين الجدول الآتى آنصاف أقطار الکواکب 
السيارة وفترات دوراتها الکاملة من حول الشمس 4 بفرض أن نصف قطر 
مسار AEN‏ ان 


ف 0 مب الكاملة 
حم نوما 


۰ وما 
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77 ال الشمسية كذلك A E‏ المذنب 
من منطقة وسطی ضخمة لامعة بتبعها ذيل طویل من الغازات . ویعتقد بعض 
الناس خط أن الذیل هو مجرد آثر لوهج على غرار ما تحدثه الشهپ . وعلی 
الرغم من أن الذنبات تسبح حول الشمس سرعة خارقة فانها تبسد عنا 
بمسافات تبلغ من العظم القدر الذی بجعلها تب‌دو كأنها تتحرك ببطء 
شدید فى سماگنا الدنیا . وباستخدام المناظير الفلكية المكبرة پری الفلكيون 
مذبذيين جديدين کل سنة فى التوسط » كما يرون كذلك نحو آربعة مذئبات 


NE 


أو أكثر مما سبق رصده والتعرف عليه . ولقد سبق أن رصد الناس 
وسجلوا آکثر من آلف مذنب . ويعتقد الفلكيون انه لابد من وجود مئات 
آلوف المذئبات ضمن مجموعتنا الشمسية » وهنا فئة قليلة تقول بوجسود 
اليلايين منها . 

وتجری المذنبات ف مسارات عظيمة اللامركزية » ومنها ما يوجد 
وراء مسار نبتون » وآغلبها معتم وبعيد » مما يحول: دون رژیشه بالعين 
الحردة . ومن آشهر المذنبات العروفة مذنب « هالى » الذى شوهد آخر 
مرة عام ۱۹۱۰ » وتبلغ فترة دورانه خمسا وسبعين سنة » ولهذا فسوف 
بری من جديد عام ۱۰۸۵ . ولقد شاهد الناس هذا المذنب فى القرن الثالك 
قبل الميلاد . وهو عظيم اللمعان » الى درجة أن كثيرين ممن رأوه عام ۱۹۱۰ 
ظنوا أنه سوف يصطدم بالأرض . 

ولقد حدث أن مرت الأرض فعلا بذیل مذنب هالى ف تلك الانة 
بسلام نظرا لأن المادة التى نتكون منها الذيل مخلخلة الى أقصى حد » لدرجة 
انه يقدر بآن المادة المنتشرة عبر آلف ميل سکعب من ذيل المذئب )١(‏ أقل ف 
مجموعها من المادة التى تنثشر فى بوصة مكعبة من هواء الأرض العادی عند 
مستوی سطح البحر . 

وعلدما يبتعد المذنب عن الشمس تتحول آغلب مواده الى بلورات من 
الثلج الختلف الصفات » الا أله عندما يقترب من الشمس تصدث فيه 
بعض التغيرات » اذ پزداد لعانه » ویتکون له ذيل قد يبلغ طوله عدة ملايين 
الأميال . ولقد بلغ طول مذنب هالى + مليون ميل . 

وكلما آتمت الارض دورة كاملة حول الشسن مرت فوق الرءوس 
نفس مجموعات النجوم » الا أثنا لا نرى منها سوى النجوم التى تعلو 
رءوسنا أثناء اللیل » مما قد يسر لنا قوله تعالى فى سورة الأنبياء : «وجعلثا 
السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » . 

وخلال فصول السئة الختلفة نبصر مجموعات متباينة من النجوم 


(۱) اخاب غارات الديل سديمية بحيث يتمكن تغط الاشعاع الشمسى من حيلهة بعیتدا 
عن راس الدب محدثا سحابة 


سو س 


هی من ضمن البروج المعروفة : « والسماء ذات البروج » البروج ٠‏ 

ويذكر القركن الكريم هذه البروج على أنها مما يزين السماء » فيقول 
مثلا : « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين » الحجر . 

ویقول تبارك وتعالى : « تبارك الذی جصل ف السماء بروجا » 

ب الفرقال س 

ولقد قسمت نجوم السماء كما قلنا الى أهدار بحسب بريقها » بحيث 
جعل القدر الواحد آشد بريقا من القدر الذى يليه مرتين ونصف مرة قدر 
پریق نجم من القدر الثافی . 

فالشعری اليمانية نجم قدره ۲ع۶را > والنجم القطبی من القدر ۱۲ر۲ ۰ 
و السماله الرامح من القدر ١‏ والشعری من آلم النجوم والثی کات ترصد 
عند العرب : 

« وأنه هو رب الشعرى » النجم ۰ 

وئحن فى نصف الكرة الشمالی نستطلیم فى كل فصل أن نری السماء 
مميزة بمجموعة خاصة من النجوم . ففى الربيع تظسر الضرفة الكبرى 
ومجموعة الغراب والجبار . 

وق الصيف تظهر كوكبة الدجاجة ومجموعة العقرب » والقوس > 
والجاثى على ركبتيه ٠‏ وفى الخريف يسيطر على منظ السماء مریم الفرس 
الاعظم الذى لا تنتمى نجومه الى كوكبة واحدة » فمنها ما بوجد ف كوكبة 
المرئة السلسلة وذوات الکرسی والحمل . 

آما فى الشتاء فثری مجموعة الجبار » وهی آکش تجمعات النجوم اثارة 
تلمو اطف . ومما يزيد من روعة هذه الكوكبة ومنظرها الخلاب مسكب 
الجوزاء » ذلك النجم الجمیل الذی یمیل لونه الى الاحمرار . 

وعندما تنجه صوب الجنوب الشرقی نصل الى الشعری اليمائية ؛ وهی 
آشد نجومالسماء بریقا » وکثیرا ما بطلق علیها اسم د آتف كلب ميد 
الحبار » . وق الاتحاه الضاد نحد الثريا » و کلها نجوم نى بها العرب فى 
آشمارهم كما نعلم . 

والتعلیق العلمی على هذه الآية انما یقودنا الى التعليق کذلك على 
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قوله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر ورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك الا بالحق » يفصل الآبات 
لقوم يعلمون » يونس . 

ولقد اختارت بعض الأمم منذ القدم » كالمصرين والفرس والرومان » 
السنة الشمسية وان اختلفوا فى آوائل السنین . وقبل دخول الاسلام مصر 
كان عدد الأيام عند المصريين فی كل شهر ۳۰ یوما » على أن بضاف ف آخر 
كل عام خمسة أيام أو ستة . آما التقويم القمرى على النحو الذى نعرفه الآآن 
سس أو التفويم الهجرى -- غلم يستعمل الا بعد ظهور الاسلام » رغم أنه 
كان شائعا بصورة آخری عند العرب فى الجاهلية » وبعض طوائف الیهود 
وق الهند والصين . 

وقد عملت محاولات للجمع بين التقويمين الشمسى والقمرى » وذلك 
حتى تكون الشهور أقرب للطبيعة من حيث تمثليها فى الشسمس والقس 
معا » على اعتبار أن السنة القمرية تساوی اثنى عشر شهرا قمريا بطبيعة 
الحال . وى سبيل هذا التوحيد عمد الهنود الى اعتبار بده العام الجديد 
حين يولد الهلال قبل دخول فص ل الربيع » وبذلك صارت السنة عندهم اثنى 
عثر شهرا فی كل شهر منها ۳۰ يوما » كما أخذ آول العام بعد ذلك يتباعد عن 
بداية الربيع تدریجیا حتى وصل هذا الفرق شهرا أو أكثر . وعندما يحدث 
.ذلك کائو! يدخلون سئة كبيسة بها ۱۳ شهرا » أى يكررون أحد الشهور 
عرتين . 

وكان اليهود قى شرب عتبرون الشهور القمرية اما ۳۰ أو ۲۸ بوما » 
کانوا بحددون أو يربطون بداية العام بالهلال الذی يروه حول آول فصل 
الخریف . وبهذه الطريقة احتاجوا الى بعض السنین الكبيسة التى عدد 
شهورها ۱۳ شهرا . 

هكذا اختلفت شموب الارض ف ذلك الوقت ف اختيار آوائل السنین 
رغم محاولتهم ربطها بفصل من فصول السنة . وكانت آهم مض كلة لدی 
العرب تحدید مواعيد الحج » فقد وجدوا آن اليوم العاشر من شهر ذى 
الحجة يجىء أحيانا فى الشتاء » ثم يخر تدريجيا حتى يقم فى الخريف 
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فالصيف فالربيع وهكذا .. مما لا يتفق مع كثير من نظم أسفارهم وآسوافهم 
وراج تجاراتهم وحتى حروبهم وغيرها من أوجه نشاطهم ف الجاهلية . ولهذا 
كله عدوا الى ادخال فكرة التسىء » وملخص هذه الفكرة آنه لا كانك 
السنة الشمسية ممثلة فى الفصول الأربعة تزيد على السنة القمرية بما يقرب 
من ۱۱ يوما فائه فى خلال سنتین آو ثلاث سنوات يمكن أن یماد التوازن 
بين التقويمين باضافة شهر الى شهور السنة القمرية . وعلی هذا الأساس 
روا أن یتموا الحج ف شهر ذى الحجة مثلا عامين متتالین حتی اذا ما جاء 
العام الثالث جعلوه ۱۳ شهر!.» وبذلك ينتهى العام بالمحرم فيحجون فيه . 

ورغم هذه المحاولة لاحظ العرب كذلك آن كسور السنة الشمسية 
العروفة یمکن بمرور الزمن آن يتجمع منها شهر كامل » ولهذا كانوا يلجأون 
الى ادخال سىء آخر اضاق . 

ولقد حرمت شعائر العرب منذ عهد ابراهيع عليه السلام القتال أربعة 
أشهر كل عام هى : ذو العقدة » وذو الحجة » والحرم » ورجب . وف كل 
هذه المعانى بقول القرآن الكريم : 

« ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعسة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيمن 
آتفسكم » وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة » واعلموا أن الله مع 
المتقين . انما النسىء زيادة فى الكفر » يضل به الذين كفروا » بحلونه عاما 
ویحرمونه عاما » ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زین لهم سوء 
أعمالهم » والله لا يهدى القوم الكافرين » التوبة . 

ولقد تضاربت آقوال المفسرين عن النسىء : فمنهم من ذهب الى ما 
قدمناه من زيادة شهور السنة القمرية » بحيث تتعادل مع السنة الشمسية » 
ومنهم من فسر النسیء على أنه تأخير تحريم شهر من الأشهر الحرم لسکی 
يصبح فيه القتال حلالا » وحتی لا يسكنون مثلا ثلاثة آشهر متوالية من غير 
قتال , 

ومن آهم انظواهر الفلكية التی يعتمد عليها التقويم القمری اثبسات 
مولد الهلال الجدبد لتحدید آوائل الشهور العريية . والذی بحدث بعد 
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مولد الهلال أن يتباعد القمر شرقا عن الشمس ؛ وبذلك تتزاید الفترة التى 
تمضی بين موعد غرويه ووقت غروب الشمس حتى تصير بدرا » وعندئذ 
يغرب حوالی الفجر » أى يصسبح القمر فى ناحية والشمس ف الناحية 
الأخرى . وق النه مف الثائى من الشهر العربی يصير غروب القمر خلال 
النهار . ولا يرال العررب بتأخر تدريجيا حتى يتم دورة كاملة وبع بين 
الشمس والذرض , و تلك لحظة يكون فیها تفه الواجه للشمس مضيئا 
ونصفه الواچه #ارض معتما . ثم يبدا النصف الواجه للارض ف‌الاستضاءة 
على هيئة هلال صغیر پشسم تدريجيا بمرور الوقت وهکذا .. 

وجدیر بالذكر أن اللحظة التى يولد فیها الملال الجدید هى لحظة 
واحدة بالنسبة لجمیم آرجاء الارض » بصرف اامظر عن كونها ف اللیل أو 
فى النهار . وتحدید موعد مواد الهلال ان عماية فلکية هامة تضسم حدا 
للتوقیت القمری . وف ذلك بقول القرآن الكريم : 

« يسألونك عن الأهلة » قل هی مواقیت للناس والحج » البقرة - 

وبطبيعة الحال قد يحول ضوء الشسس الشدید أثناء اللهار » أو قد 
يحول تراکم السحب ق السماء ¿ أو شحف مدی الرو بة لتشم سيقي الرمال 
العالقة فى الجو أو الضباب » دون روّية الهلال الوليد . والحقيقة أن هناك 
من البلاد ما يتم فيها غروب الشمس قبل أن يولد الهلال » كما آن هناك 
من البلاد ما تثوفر لديها الفرصة لرؤيته عقب الغروب مباشرة . ونظرا 
لانعدام المواصلات السريمة ف تلك الآونة دعا القرآن الناس الى الصيام 
عندما يرون الهلال فقال : 

« فمن شهد منکم الشهر فليصمه » ب البقرة . 

وکانما كان محمد صلی الله سليه وسلم عالا فلكيا عندما علم بان مولد 
الشهر العربى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة الى أهل الأرض > ولكن رژیته 
قد تصعب آحیانا وتستحيل أحيانا آخری ۱۱ وبطبيعة الحال عندما لا بری 
هلال رمشان تكون عدة شعبان ۳۰ يوما . 


سي و بم 


15 «فلبت فيه الْفَسَنَة إلا حَنْسِين عاما قح اصقان » المنکبوت 

لم ربكن طوفان نوح عليه السلام الا معجزة من المسجزات التى تست 
فى زمن محدود لغرض معين : « وقيل با أرض ابلعى ماءك ويا سماء آقلمی 
وغیض الا هود - ولیس من اللازم أن تترك هذه العجزة آثارا كبا 
تترك بعض حالات الطوفان الطبیعی الذی بسکث احقابا كسا سنبین فيا 
يلى : وما تعلیقنا العلمی هنا الا لکی نوضح هذا الأمر و نشرح احدی ظواهر 
الطبيعة القاسية التی تحدث على الأرض » وذلك على أساس علمى بحت . 

ولننظر معا الى سطح الأرض وما عليه من جبال وبحار وآئهار ووديان 
وصحاری وخلجان . هل تعتقد أن هذه الأشياء ثابئة منذ لبست الارض ثوبها ؟ 
هل هذه المناظر الطبيعية هى هى منذ وجدت أول مرة ؟ وهل هی لم تتبدل 
أو تتحور ؟ 


منا من سیقول نعم ؛ انها لم تتغير .. ودلیلنا على ذلك أن هذه الأشياء » 
أو هذه الناظر الطبيعية التى نراها اليوم هی بمینها أو هی تقريبا ما رآه 
ا3ا وتحدث عنه آجدادتا من قبل فی عصور انتاریخ القديم كافة . فقدماء 
المصريين » أو الفراعئة » مثلا سکنوا وادى اللیل كما نسکنه تحن اليوم » 
وكانت تحيط بهم الصحارى كما تحيط بنا اليوم » وقد بينوا ذلك فى, 
قصصهم وتاريخهم على جدران معابدهم . 

والحقيقة التى يحب أن عرفها آن هذا الاعتقاد أو هذا الرأى غير 
صحيح » فهنالك ولا شك تغیرات مستمرة على وجه الگرض 4 ولكنها تغيرات 
بطيئة جدا لدرجة لا تلحظ خلال آلاف السنين » ففترة الزمان التى مضت 
منذ آيام الفراعنة حتی الآن لا قيمة لها بالنسبة لعمر الأرض ء وحتي الكائنات 
الحية هی فى تغير وتحول بطىء مستمر منذ نشأتها الأولى » فما من شىء 
ابت على هذه الارض .. مثل التغير . 

ویحدث التغير البطیء على سطح الأرض تنيجة لشاط العوامل الجوية 
آو الطبيعية . وآهم هذه العوامل التى تعمل منذ القدم على تغيير وجه الأرض 


س و يم 


هی اختلافات درجة الحرارة » آو درجة حرارة الجو ما بين الليل والتهار 
وما بين الشتاء والصيف ٠‏ ولسیب هده الاختلافات تشقق صخور الأرض 
العرضة للجو ثم تفتيتها . 

فمن المشاهد ننا اذا سخنا قطعة من الحجر ثم بردناها ء ثم كررنا هذه 
العملية » قان الحجر لا يلبث أن يتشقق ویتفتت . 

ومن العوامل الطبيعية الهامة أيضا الرياح والأمطار والسيول والأنهار 
وأمواج البحر .. وكلها تکحت الصخور وتفنتها ثم تعمل على نقل الواد الفسة 
من الجهات العالية وتقذف بها الى الجهات المنخفضة » مثل قیعان البحار 
والودیان حيث یمکن أن تترسب أو تتراكم فى طبقات بعضها فوق بعض » 
ختنماسك وتکون صخورا رسوبية . 

ومن أهم الموامل التی تفیر من طبيعة قيعان البحار آیضا الكائنات 
الحية التى تتکاثر فى البحار » فمئها ما يسبب ترسب طبقات من المواد 
الجيرية وتكون الحجر الجيرى فى فاع البحر على مر الزمان . 

ويطلق على هذه العوامل أو المؤثرات الطبيعية اسم عوامل التعرية . 
ومن عجيب أمرها أن منها عوامل هدم وبناء فى آن واحد .. مثلها فى ذلك 
كمثل الذى يفتت الدش والحجارة ليبنى طبقة متماسكة من القشرة ترصف 
بها الشوارع مثلا . ولهذا فان سطح الأرض الآن يسكن أن تميز فيه الصخور 
الآنية بحسب طريقة تکوینها : 

( آولا ) صخور نارية » وهی النی تکونت تحت درجات عالية جدا من 
الحرارة » كما فى البراكين . ومن هذه الصخور الجرائيت والبازلت . 

( ثائيا ) صخور رسوبية آو صخور طبقية ترسبت ثتيجة تراكم مواد 
جمعتها عوامل الطبيعة أو أفرزتها الحیوانات أو التباتات ثم تماسك بعضها 
مع بعض تحت تآثير الضغط والتجفيف بعد أن علتها طبقات آخری . ومن 
أمثلتها الحجر الجيرى والرملى . 

( اشا ) صخور متحولة » وأصلها صخور رمسوبية أو نارية تاثرت 
جموامل شديدة أدث الى تعریضها لدرجات حرارة عالية آو ضغوط عظيمة » 


كه ا بت 


آو الاثنين مما » فاكتسبيتك من جراء ذلك بعض الخواص التى ميزنها عن 
غیرها - 

ومن آمثلة ذلك الرخام والاردواز - 

انظر الى قوله تعالی : 

. س «وهو الذى مد الأرض وجمل يها رواسی وأنهارا » س الرعد‎ ١ 

۲ -- ووالارض مددناها وألقینا فیها رواسى » -- الحجر . 

۳ - « ألم نجعل الارض مهادا والجبال آوتادا » د الیناء . 

۽ س « وجعل فيا روابی من فوقها وبارك فیها » فصلت . 

آی أن الجبال مما تعمل على حفظ توازن القشرة الارضية خلال آحقاب 
منتنابعة كالفترة التی نعيش فیها » حتی يتم "كلها بعوامل التمرية ویعاد البناء 
ھن ج 

والحديث عن الطوفان عسوما كظاهرة من ظطواهر الأرض بجلنا 
تسترسل فى دراسة تغيرات القشرة الأرضية لنحرف بعض ما يقال عن أسباب 
الطوفان العام . ما الطوفان المحلى فيحدث قرب السواحل التى تغمرها 
مياه البحار عندما تجرفها آمامها الأعاصير الاسستوائية . وآيات الطوفان 
عديدة منها : « انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية » -- ء « ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر » وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الاء على آمر قد قدر » 
اشر 

ولقد كان التوقيت الجیولوجی لتاربخ الأرض فى مرحلة الحقب 
السحيق -- آی ما قبل تراكم الصخور الرسوبية وظهور الحياة - يعتمد 
على طرق فيزيقية وفلكية » وآهمها طريقة حساب آعمار الصخور یبا تحويه 
من مواد مشسعة » آما 'نوقيت الفترة التى تلى ذلك منسذ بدأث الصخور 
الرسوبية تنراكم فى بحار الحقب الأركى » وعندما بدات الحفريات فى 
الوجود بين طياتها » فيعتمد أساسا على ما يتخلل تلك الفثرة من حدود 
ظاهرة نلمسها فى هيئة تغير مفاجىء فى لوع الصخور وترتیبها وطبيعة 
الحفربات فيها . 
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وينسب علماء الأرض هذ! التغير المفاجىء عند هذه الحدود الى وقوع 
ما يسمونه بالثورات الأرضية فى الماضى » وما كان ينتاب قشرة الأرض فيها 
من التواءات وارتفاعات وانخفاضات » تكاد تكون شاملة لسطح الأرض 
كله » أدث الى قيام سلاسل جبال برمتها وهبوط مناطق شاسعة آخری تحت 
سطح البحر . وقد كان يلبع هذه الحركات العنيفة أثناء الثورات الأرضية تغیر 
واضح فى كثير من خصائص جو الأرض وبالتالى فيما يسكن سطحها 
ومياهها من حيوان أو نبات ٠‏ 

واذن » فتاریخ الأرض - منذ أواخر الحقب الارکی أو السحيق س 
أن هو الا سلسلة من الشورات التی تعاقبت على القشرة الأرضية » والتی 
سببت طوفانات واسعة غطت آطراف القارات ومسافات كبيرة داخلها برو اسب 
تضمنت بقایا الكائنات التی عاشت فى البحار وقتذاك . وأما التقسیم الدقیق 
لكل فترة تقع بين اثنثين من الئورات الأرضية فیقوم على أساس التغير 
التدريجى المستمر فى طبيعة الحفريات كلما تتبعنا الصخور الى أعلى . 

ومن أوائل علماء ألعرب الذين كتبو! عن ظاهرة الطوفانات فى الازمنة 
القديمة ونبهوا الأذهان الیها ابن سينا » وعمر العالم » واخوان الصفا . 

ومهما يكن من شىء فان نظرية ( الاعمارة والتراجم ) هذه من النظريات 
القديمة . ولقد أصبح من العلومات العامة الذول بأن القارات والمحيطات 
بوضعها الحالی لم تكن هکذا فى بادیء الأءر » بل تغیرت إلى حد بعيد » 
وراحت تختلف على مر العصور والأحقاب . 

ومن المشاهد أن بعض شواطئنا الشمالیه :حانى من ظاهرة النحر والتا کل 
تحت لأثير الموج والرباح . كما أنه من المعروفء ان بعض شواطئنا الشمالية 
كذلك تدب فيها اليوم حركة بناء بطيئة وتراجع البحر بسيب ما بقذف به 
الثیل مثلا عند مقدمة الشاطیء من آکداس الطمى كل عام . وعلى النقيض من 
ذلك » فان شواطىء بريطائيا مثلا » وخاصة فى الجنوب » تهبط بدرجة يظن 
آنها لم تقل أو تتعکس » ستتودى حتما الى اختفاء معالم هذه الجزائر ‏ التی 
قيل عنها انها « قاهرة الأمواج » - لتفوص تماما تحت الاء فى فترة لا تزيد 
على أربعين آلف عام ! وعندئذ سيرسم الجغرافيون فى الستقبل خريطة آوربا 
دون هذه الجزائر الغربية التى ستكون قد قهرتها الأمواج . 

- 


من المسلم به الآن على آية حال هو أن وجه الأرض لم تثبت أوصافه 
على مر الأزمان . وقد آثر عن بعض الضليعين فى علوم الارض آنه وصفها 
بقوله : « ان الشمس تطلع على هذا الکوکب وهو يقابلها فى كل صباح 
بوجه جديد » . وقد أشرنا الى ذلك آنها بأنه تتيجة للتغيرات الطفيفة النی 
نحدثها عوامل التعرية » فتنحت بها الجبال حتى تزيلها بمرور الزمن ثم ترسب 
فتاتها على قیعان البحار والمحيطات حتى تفیض مياهها فتغمر الفارات وحثى 
تنوء بآثقالها من الرواسب فتنمخض فى ثورات جامحة عن سلاسل جديدة 
شاهقة من الجبال تزول هی الأخرى بعد أزمنة جيولوجية طويلة » وهكذا . 

وأحدث هذه الثورات ما تتجت عنه جبالا الهمالايا وجبال الألب التی 
ما زالت بعد قى شبابها ولم تأت عليها عوامل الهدم والفناء . وهذه الجبال 
قاست فى غضون المرحلة الرابمة من مراحل الارض ( آى فى حقب الحياة. 
الحدثة ) . 

من أجل هذا فالجيولوجيون هم آشد الناس ایمانا بظاهرة قيام الجبال 
وزوالها » و بحدوث ظاهرة الطوفان فى الأزمنة القديمة . 

وذلك طبعا بصرف النظر عن طوفان نوح » اذ لا نزاع مع الشرع فيه . 

ومن آهم الشواهد على حدوث الطوفان خلال الأزمنة الجيولوجية 
وجود الصخور الرسوبية وما حوت من يقايا الكائنات البحرية فوق آطراف 
القارات » متوغلة فى بطونها الى مسافات بعيدة آحيانا ء 

ترى ما هذا الطوفان الذى آتی بهذه الصخور وما بها من حفريات. 
فارساها على جنبات البر أثناء الأزمنة الجيولوجية القديمة ؟ 

اتنا تربد أن نفهم سر هذا الطوفان » وكذلك طبيعة الموامل التى تؤدى 
الى حدوثه ثم انحساره . ولمل السر يستبين من تفهم أصل الاضطرابات 
التى تعتری القشرة الارضية بين حين وحين » وما يصاحب ذلك من قیسام. 
الجبال وزوالها . 

أن قشرة الأرض ميزان دقيق حساس ء وهو من النوع المركب أيضا » 
فكل مكان فيه هو بمثابة كفة متوازنة تماما مم كل مكان آخر ۰ والیزان 


از م 


الدقيق تکون كلتا كفتيه متوازتثين تماما » وهما كذلك ما دامت الأثقال التى 
على أحدبهما مساوية للتى على الگخری . فاذا تغير الثقل على احدى الكفتين » 
اضطربت هذه الكفة وتآثرت القابلة لها حتما » ويظل هذا الاضطراب حتى 
يتساوى ثقل الكفتين انيا فيعود التوازن سيرته الأولى . 

وربما يكون هذا اسب تعليق علمى على قوله تعالى : 

. وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم » -. التحل‎ « - ١ 

۲ ل « وجعلنا فى الأرض رواسى آن تميد بهم  »‏ الأتبياء . 

فكذلك الحال مع القشرة الأرضية » فأى مكان فيها مفروض أنه متوازن 
حتى ولو حمل آحدهما أعلى الجبال وكان الآخر قاعا لاعسق البحار . ولكن 
لا الحالة الداخلية لباطن الأرض ولا الظروف الخارجية المحيطة بها » اترك 
هذا الميزان فى حالة هدوء واستقرار . فباطن الأرض وما هو عليه من ضغوط 
عالية يولد تيارات للحمل تنتشر ببطء شديد فى الطبقة التى تنحصر بینه وبين 
القشرة التصدة والتى ‏ فى حالة خاصة ‏ هی ما بين السيولة والصلابة 
كما ذكرنا سابقا . 

وهذا بودی الى ثن فى القشرة الأرضية » ارتفاعا وانخفاضا » فتجری 
المياه الى المتخفضات التى تسمى بالبحار الجيولوجية وتضرها . وهذه تكون 
عادة بحارا ضحلة متسعة ممتدة فى وسط القارات أو على حوافها » تصیر 
قيعاتها بمرور الزمن الجيولوجى مأوى لأحما لكثيفة جدا من الرسوبيات تأتى 
بها عوامل التعرية من مناطق الالتواء والارتفاع التى تنش فى أماكن آخری . 
وكلما تقلت هذه الأحمال هبطت تحت ثقلها قيعان البحار . وتظل تتراکم 
هذه الرسوبيات هكذا حتى تكون جذورا لجبار مستقبلة تنيجة للضغط 
الشديد لحافتى الجزء الهابط من القشرة عليها » فتلتوی وتتثنى وترتفع 
رويدا رويد! طافية فوق مواد المنطقة التى تحمل القشرة وتفصلها عن باطن 
الأرض . وآخيرا تطل من سطح الماء فينحسر هذا عنها الى آماکن آخری مما 
یتکون من بحار جيولوجية جديدة » وهکذا . وهذا هو ما سميه علماء 
الأرض بالثورات الجيولوجية أو حرکات بناء الجبال . 

والغالب أله نشآت أول ثورة أرضية ( جيولوجية ) سبب الاضطرابات 


سو سدم 


الباطنية » ونجم عنها ظهور الجبال الأولى . ولقد اختل التوازن اذن فى قشرة 
الأرض . ذلك الميزان الحساس كما وصفنا آنفا . وكان ذلك ف آئناء 
الحقب الأركى الذى كانت قاراته اكير اتساعا من قاراتنا الحالية » ولم توجد 
فى ذلك الوقت بحار داخلية أو بحار بين القارات » فلم تكن الدتيا القديمة 
مثلا الا قارة عظمى واحدة كان الاتصال عاما بين أجزائها المختلفة التى فصلها 
الطوفان فيما بعد » فتميزت افريقيا وآسيا وأوربا التى نعرفها الآن . 

وفى الوقت الذى كانت تتطور فيه القارات وتعلو وتظهر شيئا فشيئا » 
قامت تنعرض, لها عوامل التعرية التى تنحتها وتفتتها وتصل أنقاضها لترسبها 
فى أعماق البحار والمحيطات . فى ذلك الوقت آخذت القشرة الأرضية تستعيد 
توازنها الحتل » وعلا سطح المحيط تدریجا حتی فاض ؛ وتقدم على البر 
لیسجل الطوفان الثانی وبه آنواع شتی من الحياة البحرية التی تمیز حقب 
الحياة القديمة » التی ترکت آثارها بين طیات الرواسب الطباقية التى رسبها 
الطوفان على حوافی القارات » ثم عادت الكرة وکان طوفان ثالث ورابم 
يمثلان حقبی الحياة الوسطی و الحديثة على التر کیپ . 

وهكذا توالت الطوفانات خلال الأزمنة الجيولوجية فى فترات طويلة 
تنخللها فترات أقصر منها تمثل الثورات الأرضية البانية للجبال والقارات . 

وأحدث ثورات الأرض التى آدت الى اختلال التوازن الطبيعى فى أنحاء 
القشرة الأرضية هی « ثورة الألب » التى بلغت آوجها منذ حوالى ء٠‏ مليون 
سنة » حولت منتصف حقب الحياة الحديثة . ولقد انبئت تلك الثورة جبال 
( الاب ) و ( الهمالايا ) من قاع البحر الأبيض المتوسط القديم الذى ربا 
كاث ستد من شمال الهند حتی شواطىء آمرریکا 3 وهذه الثورة تفسها هى 
التى انبتت كذلك جبال ( الروكيز ) و ( الانديز ) الحديثة فى غرب آمريكا 
من قيعان بحار قديمة مشابهة . 

وبطبيعة الحال تم هذا البناء فى بطء شديد جدا » وهو لا يزال 
مستمرا حتى الآن . ولقد صحب هذه التغيرات الحديثة فى قشرة الارض 
اليايسة انفجار كثير من البراكين : فتكوفت طبقات البازلت السميكة 
الشهورة فى هضبة الدكن بشمال الهند » وعندنا فى أبى زعبل وقرب الفیوم 


۹ 


وعلى طريق السويس » وفى بلاد أخرى عديدة . ولقد هدآت الآن تلك 
الثورات البركانية الى حد كبير 4 ولم يبق منها على سطح الأرض سوى نحو 
۶۰ بركان فقط » أغلبها بخمد ثارة ثم شور آخری . وتقع هذه البراكين 
على حافة مناطق القشرة الأرضية بشدة إلى حيث قيعان المحيطات والبحار » 
أو على مقربة من منالق ضعف القشرة اليابسة عموما » مثل المناطق التى 
تعرضت للكسر أو ازدياد الالتواء . 


ومن أشهر پراکین هذا العصر فى البحسر الأبيض المتوسط بركان 
( فيزوف ) بالقرب من مدينة نابولى بايطاليا . وفى أواخر عهد الرومان حدث 
أن ثار هذا البركان ثورة عظمى » وتفجرت من فوهته كميات لا حصر لها 
من الرماد الساخن والحمم التى تراکمت بفعل الرياح فوق مدينة مجاورة 
كان اسمها ( بومبى ) فنطتها وأهلكت من فيها على بكرة آبيهم » ومن ثم 
اندئرت معالم تلك المدينة » بينما غمرت سيول الحمم مدينة ( هركيو لانيوم ) 
التى كانت عند آسفل الجبال » فغطتها بطبقة سميكة من البازلت پملون حتى 
الآن على ازالتها و کدف معالم تلك المدينة المندثرة ٠‏ وهکذا قضت الطبيعة 
على معالم المدينتين » ولكن ربما كان ذلك لعلة » أو غضب من الله تعالى : 

« وما آهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم » - الحجر . 

« وکم 3 قصمنا من قرية كانت ظالمة » س الأنبياء . 

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » -- القصص . 

والتفق عليه بين جمهرة العلماء ان الغالب على سطح الارض هو حالات 
الطوفان ( الطبيعى ) » آما النادر فهو الفترات القصيرة نسبيا من الثورات 
التى تنحلى فیها الأرض بالجبال المتوجة بالثلوج » والأنهار التدفقة . ولكن 
هل الثورات الأرضية » وما تسیب من اختلال فى توازن القشرة » ثم 
استعادة لهذا التوازن > هی کل آسیاب الطوفان فى کل العصور ؟ ریما هی 
آهم أسباب الطوفانات العظمى - ومنها ذلك الذی آغرق » مع آجزاء شاسعة 
من العالم » آرض مصر حتی بلاد اللوبة آو جاوزها جنوبا فى أثناء العصور 
الجیولوجية الوسطی . وهذا الطوفال العظيم هو الذی رسب أثثاء تشنمه 


~~ ۱۲۷ 


الوئيد على شمال القارة الافريقية كل تلك الجبال من الصخور الرملية 
والطينية والجيرية التى تتكون منها أرض مصر . 

ولكن بحاب هذه الطوفانات العظمى التی حدثت فى الأزمنة 
الجيولوجية السحيقة » تعرف طوفانات صغيرة نسبیا تحل بالارض لفترات 
قصيرة ثم تنقضی . وأسباب هذه الطوفانات هی التغير الطفيف نسبيا الذى 
يعترى منسوب البحر تنيجة لظروف طارگة غير قيام الجبال وزوالها . وهذه 
هی حدوث عصور الجليد التى نزلت بالارض عدة مرات آثناء تاريخها 
الطويل » وأحدثها عصور الجليد الكبرى التى سبقت العصر الذى ظهر فيه 
الانسان على الأرض - 

وعندما تحل بالأرض هذه العصور الباردة تثراكم الثلوج بكثرة فوق 
الجبال » وتنتشر أتهار الجليد فى معظم الأرض » وتنوء المناطق القطبية وما 
بجاورها بجبال وهضاب دائمة من الجلید » وکل هذا مصدره طبعا من میاه 
الحیط التی پنخفض منسوبها آثناء عصور الجلید وتتسم تبعا لذلك رقعة 
القارات . و نحن الآن لا تزال فى عهد الجليد الأخير . وما الزمن الحدیث الا 
فترة قصيرة معتدلة نوعا من تلك الفترات التی تتخلل ذلك العهد . فهذه 
جزيرة ( چرینلاند ) تدلنا على ذلك بما ترزح نحته فى العصر الحدیث من 
آثقال الجلید التی تبلغ مساحتها نحو ملیوتین من الکیلو مترات المربعة » 
ومتوسط سمکها حوالی ائنين من الکیلو مترات . 

ومع هذا فان هذه الرواسی من هضاب الجلید فى الزمن الحدیث لا 
تقارن آبدا من حيث الضخامة پما كانت ترزح تحته مساحات آکبر اقساعا 
حول قطبى الارض فى الاضی القريب ( منذ حوالی نحو ٠ء٠ءره؟‏ سلة ) . 
آما هذه الساحات الشاسعة من طبقات الجلید فقد كانت على درجة من الثقل 
فى ذلك الوقت بحیث آنها آثرت على توازن قشرة الثرض فى هذه المناطق 
حتى هبطت بمقدار ملموس . ولا انصهر الجليد باعتدال الناخ فى العصر 
الحديث خف الضغط على هذه المناطق وابتدآت القشرة تستعيد وضعها 
الأول . ومن الادلة الظاهرة على ذلك ما يلاحظ على مر السنين من الارتفاع 
التدريجى لشواطىء البلاد الواقعة حول القطب الشمالی . ومما يدل كذلك 


على ارتفاع مستوى البصر فى العصر الحديث نتيجة لانکماش مساحات 
الجلید عند القطبین » وجود الغابات الغارقة فى سواحل كثير من البلدان » 
كسواحل انجلترا مثلا » حيث تتكشف سيقان الأشحار من هذه الغابات آثناء 
الجزر. 

وقد قدر حجم الجليد الذى تراکم على القارات فى أوج عهد الجليد 
الاخیر ( آی منذ حوالی مر مه سنة ) فوحد أنه يبلغ ملایین عديدة من 
انکیلومترات المكعبة ٠‏ وحيث أن هذا كله كان مصدره من میاه البحار » 
فان هذه قد هبطت فى مستواها العام فى تلك العهود الى ما لا يقل عن مائة 
متر عما هی عليه الآن . وقد نتج عن ذلك بالطبع أن اتسعت مساحات القارات 
واتكمشت البحار الى داخل حدودها الحالية . 
۷- دوم راك ما الطارق الشجم الب » الطارق 

يمكن أن تعرف النجم بائه جرم السماء المضىء بذاته على غرار الشمس . 
وتصف هده الأآبة الكرسة النجم بالطارق والثاقب معا » ومع اها على 
اثثر نيب المفاجىء لبلا والذى بضیء فى أعماق الفضاء . ويمكن أن بفسر 
انه ااتحرله ااتقد كذلك . 


والفضاء الكونى الذى تجرى فيه النجوم ليس فراغا تاما » بل نتشر 
فيه الغاز الكونى ( الابدروجين ) بصفة عامة » بصرف النظر عن المواد الأخرى 
التى قد تتجمع هنا وهناك . وتمدنا هذه الحقيقة بمادة للتعليق العلمى العميق 
على هذه الآية . كما يمكن الأخذ به كمثل رائم للاعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم . وتبنى هذه الحقيقة فى أساسها على الجاذيية . 

وبدیهی أنه عندما ينساب النجم فى وسط من الغاز فانه بفعل الجاذبية 
يجمع منه كميات يمكن حسابها رياضيا . وعلى ذلك فانه كلما تحرك النجم 
خلال الغاز ترك خلفه « ثمقا » ضخما من الفراغ وسط هذا الغاز . وقد يبلغ 
قطر التفق الحفور المتخلف خلال الغاز بهذه الطريقة أضعاف قطر الندجم اذ 
أن الجاذبية بسكن أن تجمع أجزاء الغاز على بعاد كبيرة ء وفى العادة يتوقف 


د بت 


قطر « النفق الحفور » على السرعة النسبية بين النجم والغاز . فكلما قلت 
السرعة النسبية هذه » كان آمام النجم متسع من الوقت لترسب الغازات عليه 
بکمیات آکبر » واتسع بذلك قطر النفق المحفور وكبر قطر النجم . 
وطبيعى أنه ليس من حائل يحول دون اضافة الغاز الى النجم بهذه 
الطريقة وازدياد حجمه تبعا لذلك ما دام هذا النجم يسبح فى وسط من 
الغاز » أو ما دامت الظروف أو الصدف تعمل على تواجد النجم فى جو من 
الغاز . ولكن هل تستطيع الجاذبية ( أو قوى التجاذب بين آجزاء الجسم 
الواحد ) آن تحتفظ بتماسك آجزاء النجم مع بعضها مهما بلغ النجم من 
الكبر ؟ . 
أن الفرصة الطبيعية لنمو جسم النجم تتلخص فى تحركه وسط الغاز 
رف فيلا منیا رید سول د الاق رل ی امد . آما اذا 
وصلت السرعة النسبية بینهما الى ما يقرب من ۳۰ آلف ميل فى الساعة » كما 
هو الحال فى آغلب الشموس » فان عملية الحفر فى الغازات لا تکون ذات 
آثر فعال . 
وقد قدر أنه من بين کل نحو ملیون نجم من النجوم العادية نجد نجما 
واحدا وزنه نحو عشرة آمثال وزن الشمس . مثل هذه اللجوم ( كما یقول 
لتلتون ) هی وحدها التى كانت تتحرك خلال الغاز الکونی بسرعة نسبية 
صغيرة خلال فترة خلت تقدر بنحو ۱۰۰ ملیون سنة وبذلك استطاعت أن 
تحفر أو تخلف آلفاقا متسعة بعد أن جمعت معها کمیات لا حصر لها من الفاز 
النتشرة بين نجوم الجرة » واصبحت عملاقة جبارة كبيرة الصجم ۰ 
ويعتقد بعض العلماء آمثال لتلتون وهویل أن شمسنا ما زالت تجمع 
بعض غازات الفضاء بهذه الطريقة » ومن الأدلة على ذلك اننا اذا تصورنا 
قرص الشنمس فى الاحوال العادية عند الشروق أو الغروب مثلا فانتا نجد إن 
سطحها پیدو واضیح العالم » وهو ئفسه السطح الذی یشم أغلب الاشعاعات 
و . تبلغ درجة حرارته نحو ۰۰۰ درجة 
. أما خلال الكسوف الكلى للشمس فان الرؤية تتغیر ونستطيع أن 


ا E‏ . وهو يتكون من 


سو س 


طيقتين الداخلية منهسا تسسی الكروموسفير أو جو الشمس الغازى » 
والخارجية وهی واضحة المعالم واسمها الکورونا » أو اكليل الشمس وهو 
ید عبر ملابين الأميال بعيدا عن الجو الغازى . وكثيرا ما يبدو الاكليل 
على هيئة لهب ماردة لسیب من الأسباب , وعندما تهوی هذه الغازات الى 
جو الشمس تسیب تطاير الشظایا النارية آو الرذاذ الملتهب آو حتى شسواط 
الثار . 


ويبدو من دراسة هذا الاکلیل آن النفق الذى دآبت الشسس على حفره 
يبلغ اتساعه آكثر من نحو ألف مرة قدر قطر الشمس . ولا يعتد فلكيا بشل 
هذا النفق نظرا لصغره بالنسبة الى ما تحفره النجوم الجبارة » ولهذا لا يعتقد 
أن تنجم عنه زياد #ملسوسة فى وزل الشمس » حتى ولو اشدت هذه 
العملية مستمرة عبر ملايين السنین . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن مرصد حلوان سبق أن اشثرك المختصون 
غيه فى عمليات رسد اكليل الشنس أثناء الكسوف الكلى للشمس الذى 
حدث بالخرطوم فى ۲۵ فبراير عام ۱٩۵۲‏ » وحصل العلماء بذلك على مجموعة 
من الأرصاد متقطعة النظير . 

وقد كانت البعثة الصرية لرصد كشوف القسمس ف السودان عام 
۲ آول بعثة مصرية أوفدتها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد رضا 
مدور . بعد مفی نحو ۱۰۰ عام من آخر بعثة فلكية قام بها محمود الفلکی 
(باشا) فى دثقاة بالسودان . 

والغالب أن سطح الشمس الشم كان فى الماشى آکثر حرارة مما هو 
عليه اليوم . ولعل من القرائن التى يستدل بها على ذلك تواجد المحم الحجری 
الذى يدل على أن النبانات التى كانت تنمو فى تلك المناطق كان بلازمها جو 
حار لا بتوفر الا فى الناطق الاستوائية اليوم . ويعلل ذلك بامكان ازدياد 
الاشعاع الشسی فى تلك الآونة على وجه العموم . 

وعلة ازدیاد الاشعاع الشسی فى تنك الأحقاب النائية الظروف التى 
ساعدت الثسس على جس الغاز الكونى وتساقط هذه الغازات الى جوها 


~~ 


بمعدل يزيد كثيرا على ما هو عليه اليوم . ولعل آهم تلك الظروف تناقضص 
سرعة تحرك الشمس . 

ونحن اذا ما نظرنا الى قوله تعالى « النجم الثاقب » سكن أن نفسره 
بطرق شتی كما قدمنا » الا آننا تحب أن نذهب هنا مذهيا جديدا وهو أنه 
شقب الغاز الكونى مخلفا من ورائه أشبه شىء بالنفق على النحو الذى 
وضحناه . وهذه ناحية من الاعجاز العلمى الذى يمكن أن يظهر بأجلى معانيه 
فى هذا العصر . 

ومهما يكن من شىء فان من اعجاز القرآن كذلك أن بعض ألفاظه تحتسل 
العديد من المعانى التى هضمت سائر الدنیات والحضارات منذ نزول القرآن 
الكريم حتى عهدنا هذا كما قدمنا . 


۸- «الحمد لله رب العالمين » الفائحة 


ان حديثنا العلمی ( البحت ) يحملنا على أن نستعرض جائبا من 
معلوماتنا » أو على الأصح تقديراتنا » للعوالم المادية (١)التى‏ نجهلها . فحتى 
هذه اللحظة ما زال الانسان ملازما كوكبه الصغير » بحیط به الغلاف 
الهوائى الممتد الى علو نحو ألف کیلومتر عبر الفضاء الكونى . وعلى ذلك 
فهو يشبه السمك الذى يعيش ف قاع المحيط » ولا يستطيع أن يعرف 
ما يجرى من أحداث وراء هذا الغلاف . ولكن آتاح ( وسوف بتي ) لبعضنا 
عصر الفضاء بين الفينة والفينة فرصة الارتفاع فوق معظم الغلاف الهوائمى 
الکثیف الذى بحیط با ليروا هذا الكون المترامى الأطراف على حقيقته » 
كما حدث فعلا فى السنين الأخرة . 

وتنحصر فرصة الاجابة على كثير من الأسئلة القديمة الهأمة فى تخلص 
الانسان من قبضة الجاذبية التى أرغمته على ملازمة الأرض منذ نانه 
الأولى . ومن ذه الاستلة مثلا : كيف بدا هذا الكون ؟ وهل القوالين 


(۱) ولا نقول عوائم ماوراء الطبيعة التی نجهلها )ولا نستطيع أن نتعرض لهسا بنسی 
الطريقة الملمية لان اتملم كما قدمنا كان له هدف خاص ومثهاج مسين هما یمد ما يكون 
عن كل مه يتعلق بفیر عالمنا ادى . 


وما 


الطبيعية أو الفيزيانية التى يخضع لها السکون اليوم وتتحكم فى ظواهره 
المختلفة هى ذاتها التى وجدت منذ ملابين السئين ؟ هل توجد الحياة فى 
آماکن آخری ؟ وما هی أنواع تلك الحياة ؟ 

ومن بين الاحتمالات العظمى التى يعقد البشر عليها مالا كبيرة أن 
غزو الفضاء الخارجى سوف يمكننا من الاتصال بالكائنات الحية العاقفة التى 
تعيش على الكواكب الأخرى . واذا صح وجودها . والحق آنه كلما اتسعت 
آفاق معرفتنا بالكون كلما ازداد اساننا بأن الحياة لا يسكن أن تقنصر على 
كوكبئا دون سواه من الكواكب التى لا حصر لها فى محرتنا وسائر المجرات 
الأخرى » وذلك بطبيعة الحال بالاضافة الى العدد المحدود من الكواكب 
السيارة التى تدخل فى فطاق مجموعتنا الشمسية » برغم أن هذه السکواکب 
السيارة تخالف ظروفها الطبيعية الى حد ما ظروف الارض » نظرا لاختلاف 
أبعادها عن الشمس التی هی فى الواقم مصدر الحرارة فيها جميعا . 

وقدیما غامر کل من کرستوفر كولميس وماجلان بالولوج عبر خضم 
المحيط الجهول الذی كان بطلق عليه اسم بحر الظلمات .. وتلك المغامرة 
أو المغامرات لها ما یمائلها اليوم عند ما نطرق آبواب الفضاء الکونی » الا أن 
علینا أن نتوقم حدوث ما لم يسبق حدوثه فى أى عصر من العصور التى مرت 
بالانسان على الارض . ولقد كانت الروح الدافعة التى حدت بأولئك الرجال 
وشجمتهم على القیام بتلك الاعمال ارا متأججة فى صدورهم لا بطفیء لهيبها 
الا الغامرات والکشف عن الجهول » ومن ثم نوسيع آفاق معرفتنا بالسالم 
الذى نعيش فيه . وکان من الطبیمی أن تقوی آعمالهم هذه الروابط بين آمم 
الأرض » وتزید من الألفة بين الناس » وذلك بفد ضياع معالم حدود العالم 
القدیم واذابة الحواجز . 

ولقد ولد هذا العصر ( عصر الفضاء ) روحا جديدة من الهمة والتطلع > 
وخلق محالات واسعة من الخيال والتصور لا بجرى وراء أمكانيات مشاهداتنا 
فى العوالم الأخرى » وراحت الأفكار والآراء والقصص يظهر بعضها اثر بعض 
فى خطوات وثابة صاعدة فى هذا الاتحاه الجديد . 

ولقد سبق آن جاث الانسان خلال الغابات الكثيفة » وغاص الى أعماق 


ببس 


الحیطات المظلمة » ولاقی من الصعوبات والعقبات ما لاقى قى سبيل نسلق 
قمم الجبال العالية » وبذل كل ما لديه من چهد فى سبيل الكشف عن كل شبر 
من هذا الکوکب . وجلى أنه بنى صرح حضارة اليوم العلمية على ما جع 
عن معلومات فى شتى هذه الحالات المختلفة . 

والان پوجه الانسان بصره الى الفضاء » وسوف بکشف معالم الأميال 
التى لا حصر لها ولا عد » والتی تمتد عبر خضم الفغساء الکونی المترامى 
الاطر اف . وفى ظامات هذا الفضاء توجد بعض الكواكب ااسيارة التى سکن 
آن بحط عليها رحاله . وییدو أن ما يقم فى متناول يده منها » آو فى محنی 
آصح ما يمكنه الوصول اليه » فى فجر عصر الفضاء لا بتوفر فيه الا النذر 
اليسير والقدر القلیل من مقومات الحياة » وربما انمدمت فيه الظروف التی 
تلائم ازدهار الحياة وتطورها الى درجة رفيعة من الحضارة والتفدم ( على 
غرار حياة البشر ) انمداما كاملا . 

ولكننا عند ما يتقدم بنا ال رکب وتتخذ سبیلنا الى النجوم آو اللسوس 
الأخرى » نحو عوالم لم بستطم الانسان الى الآن أن تبين حقيقة آمرها 
يسبب بمدها الشاسع ء نجد أن فرصة توفر الظروف الملائسة لحياة البشر 
تزداد ازديادا كبيرا . وفى الغالب سوف يقتصر أمر الاتصال مم تلك العوالم 
( آو الكواكب التى تتبع تلك النجوم أو الشموس ) اقتصارا تاما على مجرد 
الاتصال اللاسلکی عبر الفضاء بسبب بعدها الكبير » فأقرب النجوم الينا 
يصلنا ضوژها فى بضع سنين ! 

ومهما يكن من شی » فان هناك محاولات عديدة من آجل الاتصال 
جالعوالم الاخری بدأ الانسان يبذلها فعلا فى هذا العصر ٠‏ وهو يصر على 
اقتحام الفضاء و کشف معاله » غير مبال بالصعاب ولا هياب للعقبات التی 
تعترض سبيله » تماما كما فعل آباژه من قبل عندما راحوا یکشفون مصاام 
كوكبهم فى العصور الاضية . 

وربما تكون محاولات الاتصال بكائنات الموالم الأخرى هی أهم ما 
يشسخغل بال النساس اليوم » فنحن لا نستطيع أن نقصر الفهم والذكاء على 
الانسان فى الثرض » اذ أن مجالات الفهم والذکاء لا حدود لاحتسالاتها عبر 


و۱۳ - 


خضم الفضاء . وبطبيعة الحال حیشا توجد کالنات حية مفكرة بوجد شبیه 
الانسان فى کل شىء » ومثل هذه العوالم لا حصر لها بالانطلاق عبر الکان 
و اازمان ۳ 


و عندما حاول العلماء رسم صورة لا قد تكون عليه أشكال الأجناس 


الراقية الشبيهة بالانسان ؛ التى تعيش على السكواكب الأخرى فى الطريق 
اللبنى أو خارج مجرتنا » نجدهم پراعون عدم التعقيد ويحافظون على التقارب 
والتشابه فى آساليب الطبيعة . وعلى ذلك ء فبصرف النظر عن تقاطيم الوجه 
ونسب حجوم الاعضاء الى بعضها البعضش » یجزمون بأن الكائنات الراقية 
انما ترك فيما پلی : 


1 


اعتباد الجسم على هيكل داخلی من مادة صلبة متينة » كما هو الحال 
فى الحیوانات الفقرية الثى تعتمد على عمود فقرى ( سلسلة ظهرية ) 
و بساعد هذا النظام تماما على المفى قدما فى سبيل التطور » ولا بحد 


من نشاط الجسم . 


- وجود مخ » هو مركز الأعصاب الرئیسی . 


وجود شبكة مواصلات ( هی الأعصاب ) تنقل ما يصدر من تعلیمات 
پوچهها المخ الى سائر أجزاء الجسم وأعضائه المختلفة . 

خير مكان للسخ هو داخل عضو متحرك مكتمل الحماية من الخارج 
وفى مقدمة الجسم أو فى أعلاه . هذا العضو هو الرأس » وفيه كذلك 
توجد أعضاء الحس الرئيسية مثل : العیون حيثما يتوفر الضوء » ومثل 
الآذان حيثما يتوفر الوسط المادى الناقل للصوت كالهواء والاء ؛ ومثل 
الأنف وغير ذلك .. 

توفر الأرجل التى قف عليها الكائن وستخدمها فى الاثتقال من مكان 
الى آخر . وتقل صلابة الأرجل حيثما يقل الوزن » كما أن قيمتها تقل 
حیشا تموق الجاذبية الكبيرة حركة الانتقال . والأطراف عسوما لازمة 
لاستخدامها فى شتى المجالات . 

وجود فم للأكل وللكلام كذلك . والكلام هو عموما الحد الفاء 


س وک مت 


بين الكائن الذى يعقل والكالن الذى لا يعقل ء لان اللغة وليدة 
العقل . وقد د مكتفر الکائن بالاشارة أو الصياح » أو فك تسد الى 
استخدام الرسم أو الكتابة أو حتى الايحاء بالنظر .. 
ونحن نستطيع أن نعتمد على القرآن الكريم فى امكان الجزم بصحة 
مثل هذه الأوصاف الى حد كبير » وذلك عندما نسترجم قوله تعالى : 
« ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » 
« املك » 
ولکن بصدر با أن لا تسى أن الانسان یتسم بسن الزایا على 
الارض : 
« بايا الانسان ما غرك بربك الكريم ء الذی خلقك فسواك فعدلك » 
خی أى صورة ما شاء ركيك » 
« الاتفطار » 
ومما سف له حقا أن الانسان حتى الآن .رغم هذا التقدم العلمی.- 
لم بحظ بنجاح علمى فى الاتصال بالعوالم الأخرى + وقد يبدو للكثيرين أن 
خطواته فى هذا السبيل وئيدة » كما يلوح آنه لم بالف بعد السلم مع جیرانه » 
وتتحکم فيه عوامل الطمع والأنائية واللون 55 ولا تزال الجرائم ترتكب ضد 
الخالق والشعوب .. 
ولكن الامل عظيم فى أن تکون الدنیسات والحضارات الأخرى قد 
وصلت الى درجات أرفع وأرقى من مدئية الانسان وحضارته لخير وصالح 
الكون بأسره . ومن يدرى فقد یکون هذا هو واقم الأمر » بحيث ان أهالى 
تلك الأرجاء النائية برجون المدالة فى الكون » وقد آوتوا من السلطان ( أى 
سلطان العلم » کاستخدام الطاقات كلها ) والقوة ( آی قوة البلیان والحسد 
وسلطان العلم أيضا ) ما لم پتوفر لنا معشر الانس . وقد یکون الامر على 
عکس ذلك » وآن تلك الارجاء فیها صراع دائم بين الخیر والشر لا بزال 
على أشده كذلك . وعلی آية حال فالامل كبير فى أن يتم الاتصال بتلك 
العوالم قريبا بطريقة من الطرق . والأمل عظيم بلا شك فى أن تكون الدنیات 


ولد 


التى نشأت فى كنف كثير من النجوم الضاربة فى آعماق الفضاء قد وصلت 
الى مراتب آرقی وأسمى من مدنية البشر على الأرض » وبذلك نستفيد ونریح 
ربحا طائلا بالاتصال بأهالى تلك الدنیات . 

وبهذه المناسبة » ميل فريق كبير من العلماء الى الاعتقاد بآن الانسان 
ليس هو آفضل ما فى الوجود من كائنات على الاطلاق » برغم أنه نوع حسن 
على آية حال » فيه مزايا العلم والخلق وجمال الصورة , 

وکا قدمنا تتطلب علوم الفضاء وفئونه اتصالا وثیقا بين سائر فروع 
العلم والمعرفة » كما أنما تبين لسا بوضوح وجلاء كيف أن نفس القواعد 
والنظم ( أو القوانين الطبيعية ) التى نطبقها على الأرض تسرى كذلك فى 
الساء » وعلى آبعاد لا يتصورها العقل » وفى أرجاء لم تطآها بعد أقدام 
البشر . ولقد وصل بنا التقدم فى علوم الحياة والفيزياء والکیسیاء والفلك 4 
الى جانب ما آحرزناه من نجاح ملحوظ فى الفنون الهندسية » الى الحد الذى 
نستطيع معه آن نرى اليوم منظرا جديدا يجملنا نفهم هذا الوجود فهما أجود 
وآقرب للحقيقة عن فهمنا القديم , 

وفى هذا الوقت بالذات يلوح أن ما أحرزناه من تقدم هندسى مرموق 
انما نكاد بلحصر فى ميدان المواصلات بصفة عامة . واذا ما كانت هناك حياة 
على الكواكب الأخرى -- ومن المحتمل جدا كما قلنا ال تنبع شموس آخری 
كواكب على غرار الكواكب التى تنبم شمسنا سواء بسواء س قاله سوف 
تناح لنا فرصة اكتشاف معالم تلك الحياة ان عاجلا أوآجلا » كما تناح لهم 
فرصة الکشف عن معالم حياتنا عن طريق الاتصالات اللاسلكية وأمواج 
الأثير . 

ونحن عندما تقرر أن ما أحرزنا من تقدم هندسی مرموق يكاد يتحصر 
فى ميدان المواصلات نضع آمام القارىء مثلا حيا فنقول : انه قد وصل بنا 
التقدم فى سبل الاتصالات اللاسلكية الى الدرجة التی جعلت من الفلك 
اللاسلكى علبا حديثا ناجحا الى أبعد حد فى آعمال الرصد الفلكى » كما 
كما فتحت عهدا جديدا من الكشوف التى لا تتوافر بحال باستخدام المناظير 
الفلكية القديمة ( العادية ) مهما بلغت من الكبر ! 


امو 


ولقد بلغ المستوى الحد الذى يحملنا على الاعتقاد بآنه جدير بنا أن 
نجرى التجارب التى تبين مدى قدرتنا على ملاحظة الاشارات المرسلة من 
الخارج أو التی تصدر عن بعض الکواکب الموجودة خارج نطاق مجموعتنا 
الشمسية . 

ومن الجائز جدا » يرغم ما يبدو فى ذلك من غرابة » أن تكون هناك 
مجتمعات أعرق حضارة كما قلنا وأعظم تقدما من مجتمعنا تحاول الاتصال: 
بنا كذلك . وليس من الصعب علينا أن تنصور آن تلك المجتمعات البعيدة قد 
لاحظت بالفعل آن الأرض صارت خلال عشرات السئين الأخيرة مصدرا لمینات 
جديدة من الاشعاع لم تكن موجودة من قبل ( أى قبل أن نستخدم الاشارات 
والاذاعات اللاسلكية » ثم الطاقة الذرية ) . 

وليس بالمستبعد كذلك أن تكون بعض تلك الحتسعات الأكثر تقدما قد 
قررت بأل مجتمعنا البشرى لا يستحق الاتصال به ! 

ومن المحتمل أيضا آن لا تناح لنا قط فرصة اكتشاف معالم الحياة فى 
العوالم الأخرى لسبب من الأسباب » وهنا نلجاً الى التخمين والرجم بالغيب 
و نستخدم أساليبنا الأرضية » باحثين عن أصل الحياة هنا على ك وكبنا معتمدین 
على دراسات الكيمياء الحيوية . 

آما بالنسبة الى كواكب المجموعة الشسسية فالظاهر أن مجالات الكيسياء 
الحيوية على أغلبها كان ولا يزال بخالف تماما ما هو كائن على الأرض . 
فالحياة المعتمدة على كيمياء الكربون وطقاته » أو ما نسیه الجزئيسات 
العضوية » لم تنشاً على معظمها » كما أنه ليس من المحتمل لدى الكثير من 
العلماء ( برغم ما قدمناه ) آن تقوم حياة من نوع آخر على جزئيات آخری 
معقدة . ولکنتا تستطيع على أية حال أن تخرج الزهرة والمريخ من تحت طائل 
هذه العبارة » لأنهسا یشبهان الارض فى كثير من الظروف » ومن الحسل أن 
'تتواجد على كل منهسا حياة تعتمد على ذرة الكربون وكيسائها » الا أن 
تفاصیل الظروف الطبيعية عليهما لا تزال تحت البحث والتنقيب كما سبق أن 
ذكرنا . 

والمريخ آکثر ملاءمة للحياة عن الزهرة : وذلك نظرا لأن درجات الخرارة 


ل رموه 


عايه برغم آنها تفل عن درجات الحرارة التى تناظرها على الارض » الا آن هذا 
الاختلاف لا يبلغ من الكبر الحد الذى تفنی معه الحياة أو تتعدم . ولقد 
ذکرنا أن هناك من الأدلة ما يشير الى آن المريخ تنقصه المياه الكافية مما بقلل 
احتسال یاه حيأة بائحة عليه بلغت أوجيا فی عصور ماضية . ولهذه الملاحظة 
| قيستها ان سحت : والا فعلينا أن تتوقع غزو أهل المريخ لارضنا فى یوم من 
الأبام » ولا مناص عندئذ من احتلالهم لها » ولا عجب أن يكون مالسا 
مال الهنود الحمر بعد اکتشاف الأمركيتين ٠‏ 

وهناك على آبة حال فثات ثلاث يسنا آمرهم قبل آن نختم مناقشة 
موضوع العوالم الاخری وهم : 
١‏ فنة المؤمنين بالله » أو الدينيين . 
۲ فلة الدهريين » ألذين متو بالطبيعة وحدها . 
۳ .- فلة ألمؤمنين برسالة الانسان فقط » أو الانسانيين . 

واتكل فئة بطبيعة الحال اتباعها . ولقد فتح عصر الفضاء الباب على 
مصراعیه لامتحان هذه الفئات الثلاث . 

فال مو منون سوف تتاح لهم » بعد نجاح الاتصال بالموالم الاخری ( ريما 
خارج نطاق مجسوعتنا الشمسية ) » فرصة الاستزادة من الايمان بالخالق 
وكتبه ورسله » والاشادة بمظمة هذا الکو بما تطسئن به قلويهم . 

« سنريهم آياتنا فى الافاق ... » 

أما الدهريون الذين لا پومنون الا بالطبيعة فسوف يلقنون درسا لا 
سبيل الى نسیانه » ويلمسون عن بقین أن ما لدينا من علم ائما يتضاءل أمام 
انأفاق الواسعة التى تنتظرهم » وكأننا لا زلنا فى كهوف البشر الأولى . 

0 وما أوتيتم من العلم الا قليلا » 

الإسراء *« 

وسوف تحدن دون شك رات علدفة. فى العم من تتضمن اطاره الكامل 
و اغراضه » وحتی الطرق والاسالیب العلمية ذاتها » ثم مدی امكائيات العقل 
البشری . وربما تعذر على علماء الارض هضم ما يرون هضما سريعا » فنحن 


4~ 


لا نعرف تماما مدى نظرتنا الى فثة العلماء لو آتهم كانوا يعملون فى مكان 
معزول ثم خرجوا علينا فجأة ! 

آما الانسائيون فانهم غالبا سوف یقفون فى معزل عن الآخرين » لأن 
رسالة الانسان لا تغنى شتا بالنسبة الى الآخرين من سكان السماوات ‏ 
ولكن سينجم عن الاتصال بالموالم الأخرى اتصالا مباشرا » أو عن طريق 
اللاسلكى ء عدد وفیر من المسائل العقلية والمعنوية التى لا قبل لهم بها . 

ولذ! كنا نعتبر الروح شيئًا مميزا نا نحن معشر الانس ۾ أو الكحيساء 
عموما » فهی شىء بوهب لفترة ما الا أثنا لا نعرف عله شيئا . ويعبر القرآن 
عن ذلك اذ يقول : 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما آوتيتم من العلم الا 
قلیلا > . 

« الاسراء » 

ان الاتصال بالرادیو لن یفیدنا فى الوصول الى حقيقة الروح التى تسیز 
تلك الكائنات التی سوف لا تزيد معرفتنا لها على نها عاقنة . ولکن فى هذا 
المعنى نفسه يمكن أن تكون الآلات عاقلة آضا » كالعقل الألكترونى الذی 
دی كثيرا من الوظائف بطرقة ذاتية نلقنه اياها . 

وآخیرا من الرّکد والقطوع به أن التحارب المعملية التى درجتا على 
اجرائها فى شتی مجالات الکیمیاء لم تصل بعد الى مدی آنواع الجزئیات 
التی يسكن أن تعتمد علیها حياة تختلف كيمياؤها عن كيمياء الکربون الى حد 
بعيد . ويذهب فريق من العلماء الى أنه مهما بلغ الحال فان الشكل الخارجی 
للأحياء ولون الحياة على غير الأرض - التى تواجدت كما يتصورون بطبيعة 
الحال تحت عوامل الصدفة (۱) ا انا تختلف تساما عن شكل الأحياء 
الخارجى ولون الحياة على الأرض . 

وآقل من هذا احتمالا المثور على الكائناث الماقلة الفکرة -- التى فى 

(1) بصرف النظر عن فكرة الصدفة هله التي یتهرب بها العاماه من مواجهة السقيقة يثرو 
القرآن الكريم أعكان قيام حياة من نوع خر اذ بقول : « أن يشا يذهبكم ویات بخلق جديد » 

(أبراهيم) 


= وموس 


نفس مستوانا مثلا ‏ اذا ما زرنا أى كوكب من الكواكب اعتباطا حسیما 
اتفق » اذ لم پتواجد الانسان الحديث على الأرض خلال عمرها الطويل الذى 
يقدر بما لا يقل عن ۳ آلاف مليون سنة الا خلال جزء من ملیون سلة . 
وبطبيعة الحال تعتبر مثل هذه الفترة بمثابة الكسر الذى يمكن اهماله بالنسبة 
للزمن الكونى . ولثل هذه الأسباب يجب أن نبين للقارىء بکل وضوح أن 
فرصة تواجد كوكب عظيم الشبه بالأرض من حيث عمليات التطور وسلسلته 
انما هی فرصة صغيرة جدا اذا ما قصدنا كوكبا بالذات دون سابق دراسة له 
أو سابق اتصال به . ولكن من الموكد » اذا ما أتيحت لنا فرصة زيارة جميع 
الكواكب التى تعج بها مجرتنا ء فاننا سوف نعثر على كافة مراحل النشوء 
والتطور الثی مرت بها الأرض هنا وهناك » من بينها بطبيعة الحال كائنات 
تثميز بالعقل والذكاء الذى تضساهی درجاته س أو تزيد على ہے ما لدی 
البشر . 

واذا فليس معنى انعدام الحياة على باقى كواكب المجموعة الشمسية » 
أو وجود حياة بدائية عليها 2 ان صح ذلك بت آلجزم يعدم وجودها بانعة 
مزدهرة فى ركن آخر من آرکان السماء حيث تتلألأ النجوم أو الشموس . 


fe Ae 


۹ «أنَامًا أدرنا یلا او تهاراه وتن 


ان مثل هذا التعبير الخاص بالأرض يمكن أن يعتبر من العجزات 
العلمية لفظا ومعنى . ومن التفسيرات الواضحة التى قيلت فى هذا الشان 
أن الساعة انما تجىء بغتة فى الليل أو فى النهار » ولا بعلم وفت مجینها الا 
الله سبحانه وتعالى » وهذا صحيح الا أنتى أجد أن الآبة یسکن أن یکون فيها 
من السلامة العلمية ما يجعلها معجزة فى حد ذاتهما . فنحن تعلم أن تصف. 
الارض يكون نهار! اذا ما واجه الشمس » بيئمأ يصير النصف الآخر ليلا . 
فمندما تقوم الساعة ويأتى آمر الله يتم ذلك نهارا بالنسبة لنصف الأرض وللا 
بالنسبة للنصف الآخر . 


فهل كان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) - من وجهة النظر هذه -- 
عالا فلكيا بعلم أن الارض مستديرة وأن هذا شآنها فى مثل ذلك العصر ؟ 


ا 


الحق أنها معجزة علمية قبل كل شىء )١(‏ آما دوران الأرض حول محورها 
تارة وحول الشمس تارة آخری فهذا يستدل عليه من الظواهر التى تشسير 
اليها الآبات الآآنية : 

١‏ « وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تير مر السحاب » صنع الله 
الذى آنقن كل شیء اله خبير بما تفعلون » . 


( اسل ) 
۲ب « ١٠ء‏ پنشی الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره » . 
( الاعراف ) 
ak‏ « وکل فى فلك سبحون » . 
(یس ) 
4 « وهو الذی بجی ویمیت وله اختلاف الليل والنمار » آفل 
تعقلون ‏ 
( الژمنون ) 


الى غير ذلك من عدید الآبات التی تشیر الى هذه الحقائق العلمية 
الثابتة التى عرفها الانسان بعد عصر النهضة ونلخصها فيما بلى : 

مصدر الاشماع فى مجموعتنا الشمسية هو الفسس التی يصفها القرآن 
الكريم بالسراج . 

ويحتوى الاشماع الشمسی قبل دخوله جو الارض على نسب متباينة 
من الاشعاعات أو الموجات الأثيرية ذات الموجات المختلفة الأطوال والصفات » 
الا آنه يسكن حصر الجزء الأكبر منها فى حزمة ( أو مجموعة موجات ) تحدثها 
موجتان ( أو ذبذيتان ) هما : 
نحو ۱۷ر» ميكرون ونحو 4 ميكرون . وتقدر نسب الطاقة فى طيف الشمس» 
أى مقدار ما يفد منیا كل ۰ وحدة على النحو الآتى : 


(|) بری فرق من العلماء أن هذا لا ينفق مع التفسير لان الراد هو كما تلتا مرد 
التشكيك والتممية . 


۷6۲۰ ات 
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۴ مت 


© نیب 


حوالی 7/٩‏ أشعة فوق البنفسجية ؛ وهی تکون حزمة تتحصر آطوال 
آمواجها ما بين الارء ثم نحو مره میکروف - 

وهذه الأشعة الثى لا تميزها الأعين لها تأثيرات عظمى على الخلايا 
الحية. ' 

حوالی ٠٠‏ / أشعة مرئية ( ضوء ) » وهی تكون حزمة من الاشعاعات 
تکاد تتحصر أطوال آمواجها ما بين ۳۶ ره میکرون ولحو مره 


ميكرون . هذه الحزمة التى تدركها الأعين هی مصدر النور فى جو 


الأرض وعلی سطحها أثناء النهار » ولذلك فالشمس سراج شير الأرض 
وجوها على حد تعبير الآبة الكريمة » ويصل التنوير نهایته المظمى 
عند اتتصاف النهار » وهو فى فصل الصيف ضعف قيمته فى فصل 
الشتاء . ويبلغ فى القاهرة مثلا نحو عشرة آلاف قدم شمعة فى الصيف 
وئحو خسة آلاف قدم شمعة فى الشتاء . والقدم شمعة واحدة من 
وحدات الاضاءة المستعملة علميا . ولتقريب هذه القيم الأذهان تقول 
أن التنوير فى فاعة متسعة عند ما ثكون اضاءتها مريحة هو ۱۵۰۰ 
قدم شمعة . ولضوء الشمس اتصال وثيق جدا بنمو النبسانات 
وتزهيرها ؛ اذ أن الترهیر نتطلب قدر! معينا من الاضاءة لا بد من 
توفره , 

نحو +4 بأشعة تحت الحمراء أو حرارية » وهی تکون حزمة طويلة 
تمتد أطوال أمواجها من نحو هره میکرون الى أكثر من ٤‏ ميكرون. 
وتبلغ كثافة الاشعاع الشسی على السنتیمتر المربع الواحد خارج 
جو الارض ف التوسط فحوا من سعرين )١(‏ حراریین فى الدقيقة + 
ويطلق على هذا المقدار من الطاقة اسم « الثابت الشسی > . 
وشاقص الاشعاع الشمسى بعض الثىء بدخوله جو الأرض لأسباب 
عديدة فى جو الأرض نفسه » منها ظاهرة التشتت أو التناثر بجزئيات 
الهواء وما ملق فى الجو من جسيمات صغيرة » كسا أن منها ظاهرة 
الامتصاص وخاصة بالأ وكسيجين الذرى فى الطبقات المليا ثم بواسطة 


(۱) السمر الحرارى هی كمية الحرارة اللازمة أرئع درجة عرآرة جرام واحد من الماء درجة 
واحدة استتجراد . 


سو 


غاز الأوزون على أبعاد تمتد من نحو ١١‏ الى 40 كيلومترا . ومن آهم 
ما يسبب تناقص الطاقة الشمسية فى جو الارض الانسسكاس من 
السحب والرمال التی تثيرها البراكين والعواصف »> فهى ترد الى 
الفضاء جزء! من الاشعاع الشمسى كل يوم . 
وظاهرة التشتت أو التناثر كما قدمنا هی مصدر انارة جو الأرض » 
أو ما نسميه ضوء النهار + ولو آئنا خرجنا من الجو الى الفراغ أو 
الفضاء الكونى لوجدناه مظلما رغم بزوغ الشمس وبروزها فى آی 
ركن من أركان السماء !۱ وكانما سلخ النهار من الليل سلخا . 
وهكذا بخیم الأصل وهو الظلام . آما النمار فهو طارىء تم حدوثه 
بتلك العملية ( أو نشتت ضوء الشمس ) التى تحدث فى جو الارض » وماعلى 
شاكلته من آجواء الکواکب الأخوى . وما آبدع القرآن الكريم اذ يقرر هذه 

الحقائق فى روعة وجلال حين يقول : 
« وآية لهم الليل نسلخ مته النهار فاذا هم مظلسون » . 

( بس ) 
وتتغير مقادیر الاشماع الشسی التى تصل الى بقعة ما على مطح 

الأرض بانتظام على مر العام » وذلك تما لعوامل فلكية منها : 

١‏ -- زاوية ميل أشعة الشمس فى هذه البقعة . ويكون الاشعاع كبيرا كلما 
تعامدت الاشمة على السطح . 

۲ س السافة بين الشمس وهذه البقعة . وتکیر كثافة الاشماع الشمسی كلما 
قلت المسافة » الا أن تأثير زاوية ميل الأشعة بکون عادة آکبر من تأثير 
التغير فى البعد » وذلك نظرا لصغر هذا التغير الأخير نسبيا » فان 
مسار اللأرض حول الشمس غير صسادق الاستدارة » اذ يبلغ البعد 
بينهما فى يناير 147 مليون كيلو مترا » كما يصير ف يوليو ۱۰۲ 
كيلو مترا » أى بفرق خمسة ملایین من الكيلو مترات . 
وعلى العموم تختلف كمية الاشماع الغسسى الواردة الى سلح الأرض 

تبعا لاختلاف خط العرض » فاکثرها ما يصل الى خط الاستواء ؛ وآفلسا 


اع و ا 


ما یصل الى القطبین . ولو آننا اعتبرنا أن الیوم الحرارى هو متوسسط 
الاشماع الشمسی فى ۲ ساعة عند خط الاستواء بصرف النظر عن العوامل 
الاخری » واتخذنا هذه وحدة للمقارنة يكون مقدرا الاشعاع الشسی على 
خطوط العرض المختلفة طوال العام مقدرا بالأيام الحرارية على النحو 
الاتی : 


ولا تتبع الارض فى فلكها حول الشمس داثرة كاملة بل تسیر فى 
مجری على كل دائرة مستطيلة ( أو ما یسمی قطم ناقص ) وعلی ذلك 
فالسافة بين الأرض والشسس دائمة التغیر فتكون فى ناير ۱4۷ ملیون 
کیلومترا وف يوليو ١5+‏ مليون كيلومترا أى بفرق خمسة ملايين كيلومترء 


كذلك تحد أن مستوی معدل النهار ( مستوى خط الاستواء ) يميل 
بمقدار ٥ر٣۲‏ درجة مع مستوى فلك الارض حول الشمس (الدائرة الكونية) 
ولا يتعامد الاشماع الشسى فعلا على خط الاستواء الا فى يومى ۲۱ مارس 
ثم ۲۷ سبتمبر حيث يتساوى الليل والنهار فى كافة أئحاء الأرض . وفیسا 
بعد ۲۱ مارس تدا الشسس مهاجرتها الظاهرية نحو الشمال فيزداد طول 
النهار على الليل فى نصف الكرة الشمالی حتى تصل الى مدار السرطان 
( خط عرض هر۲۳ درجة شمالا ) وهو أقصى مدى لهجرة الشمس الظاهرية 
تجاه الشمال ويكون ذلك فى ۲۱ پوليو حيث يتعامد الاشسعاع على مدار 
السرطان » ومن ثم تنتقل الشمس ظاهريا صوب الجنوب حتى تتعامد على خط 
الاستواء فى ۲۲ سبتمبر ثم تستسر الى الجنوب حتى تبلغ مدار الجدى ( خط 
عرض ورم جنوبا ) فى ۲۲ ديسمبر » ومن ثم ترجم مرة آخری وهكذ! 58 
وتبعا لهذا بتغير طول النهار من فصلل لآخر وتبعا لخطوط العرض كا هو 
موضح فى الجدول الش : 


وی س 


ولولا دوران الأرض وسبحها على هذا النحو الذى وضحناه لصار کل 
ظل ساکنا بسکون الشمس الظاهری : « ألم تر الى وبك كيف مد الظل ولو 
شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا » 

« الفرقان » 

وصرف النظر عن كل هذا فان الشمس ذاتها » ومعهسا سائر آفراد 
المجموعة الشمسية » تجرى سرعة فائقة عبر خضم الفضاء : 

« والشمس تجری لستقر لها ذلك دير العزیز العلیم > . 

« نس » 

ومن المعجزات التى ذكرت فيها الشمس قوله تعالى فى سورة البقرة : 
« فان الله يأتى بالشمس من الشرق فآت بها من المغرب فبهت الذى كفر > . 

ونحن نعلم أن ركاب الاقمار الصناعية يسكن أن يروا الشمس تشرق من 
الغرب عدة مرات فى اليوم الواحد لأنهم یکملون الدورة الكاملة فى نحو ٩۰‏ 
دقيقة مثلا » فآين الاعجاز هنا ؟ بری فريق من الناس أن اللعجزة كانت لشخص 
معين ى تلك الآونة » أى قبل عصر العلم . 

والحق أن السافر داخل القمر الصناعى لا يمكس ناموس الطبيعة كما 
هو المقصود من الآية > اذ لا توجد قوة فى امكانها أن تسکس اتجاه دوران 
الأرض حول محورها بحيث تجمل الشسس تشرق من الغرب بالتسبة للأرض 
كلها » وهذا هو بيت القصيد . 

ولیس من العسير أن نجع ہین وجهتی النظر » خصوصا وأن كل ما 
تفرره الآبة أن الذى كفر س أى رود س ألما بهت وهو كل ما هئالك . 

و یقودنا مثل هذا التعليق الى التعرض الى قوله تعالی فى سورة لقمان : 
« ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس 
ماذا تكسب غدا وما ندری نفس بأى آرض تموت ان الله عليم خبير » . فجلى 


ا 


وواضح أن النص لا ينفى امكان استمطار السماء صناعيا (۱) » لان معتاها 
أن الله هو الذى ينزل الغيث من غير عوامل صناعية هی من عمل الانسان ٠‏ 
أرض یموتون س أى التنجيم مثلا - والحديث الصحيح یژید هذا » لأن 
النبى ( صلی الله عليه وسلم ) یقول : 
« فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا هذه الآبة » . 
٠‏ ووَأنًا شتا السّماء كَوَجَدْنَامَا ملت سرساشديدا نها الجن 


تعير هذه الآبة الكريمة عن يعض أهوال الفضاء التى اعترضت سبيل 
رواده من الجن » والتى تعترض سبيل رواده من الانس () - 

فالفضاء الكونى القرب ليس فراغا تاما كما قد بتبادر الى الأذهان > 
ولكنه يفيض بالأسرار والغوامض » وتحفه الأهوال كالشهب التی تسبح فى 
أسراب متتابعة ويحمينا من شرورها غلاف الأرض الجوى » اذ تحترق فى 
أعاليه ويرى وميضها كالنجوم الهاوية . وعندما تكون السماء خالية من 
الأنوار والوهج والأضواء الكاشفة تستطيع أن تری هن خمسة الى عشرة 
شهب ثاقبة خلال الساعة الواحدة ٠‏ ورغم آن الفضاء بمج بالشهب الا آنتا 
لا نراها الا اذا دخلت الغلاف الجوى وابيضت من شدة الحرارة الناجمة عن 
الاحتكاك بالهواء محدثة خطا من الضوء . وعندما يكون الخط ساطعا بضوء 
يفوق آشد النجوم لمعانا يسبى ( كرة ارية ) . وتشاهد الشهب على علو 
يختلف من نحو مه الى ۷۵ ميلا فوق سطح الأرض » وهی تهوى عبر السماء 
پسرعة تتراوح بين ٠١‏ واءغ ميلا فى الثانية الواحدة ! 

وخ الأوقات لرصد الشهب هو بعد منتصف الليل » فان ما شاهد 
منها فى ذلك الوقت يبلغ نحو ضعف ما قد يرى منها قبل منتصف الليل > 
نظرا لأنه خلال تلك الفترة تكون فى الصف الأمامى من الأرض وهی تصبح 


(1) الط السنامی لا يزال مجرد تجارب علمية » تجری كلما وفرت الطبيعة نفسها لنظروف 
اللائمة » وتواجدت السيحب التی نجود بالطر طبيعية مثل السحب: الركامية كما قدمنة + 

() هناك ابات آخری عديدة ق نغس هذا المنی مئل : « فمن يستمع الآن يجد له, 
شهابا رصدا ۶ الجن 


۱۷ 


حول الشمس فتباغتها الارض » أما قبل اتتصساف الليل فانك تسکون على 
النصف الخلفی للأرض فلا تبصر من الشهب الا ما يدركها ( أى الأرض ) ٠‏ 
ويذكر القرآن الكريم الشهب (ف آسفار الفضاء) فى مواضع عديدة منها : 
« وأئا لسنا السماء فوجدناها ملشت حرسا شديدا وشهبا . > 

ب الجن س 
« وأنا كنا نقعد منها مقاعد للمسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا 


رصدا > 
س الجن ب 

ویصرف النظر عن أخطار الشهب والنیازگ فانه يبدو أن أمرا مابحدث 
للشمس فترسل اکسداسا من الاشعاعات الكونية والطاقات الأثيرية التى 
تملك الكائناث الحية فى لمح البصر . وتسیح هذه الأكداس فى فضاء المجموعة 
الشمسية على هيئة أنهر: دافقة » فيصل جزء كبير منها الى جو الثرض 
الخارجى بطبيعة الحال + 

ويعمل مجال الارض الغناطیبی على احتباس جانب كبير من هذه 
الاشماعات الفتاكة على هيثة حزامين عظيمين بضربان نطاقا من حول الارض 
على بعد آلاف الكيلو مترات من سطحها . ولا يعرف العلماء حتی هذه 
الاحظة التركيب الدقيق للحزامين » إلا أن المتفق عليه أنهما یحتوبان على 
ادير وفيرة من الكهارب اللشطة الفتاكة . 

ولقد دلت بل وآدت بحوث القلت وأرصاد الأقمار والكواكب 
الصناعية كذلك الى اعتبار جو الشمس الخارجى ممتدا من حولها على 
هيئة غلالة مخلخلة الى حيث خارج أجواء الكواكب السيارة ومنها تسرى 
تيارات من ( البلازما ) قوامها الکهارب والنوى النشطة ذات الطاقات العظمى 
بسرعة قد تصل آلف كيلو متر فى الثانية الواحدة ! آما الأشعة الكونية فقد 
تقترب سرعتها من سرعة الضوء آی نحو ۳۰۰ ألف من الكيلو متران فى 
الثانية !1 

كل هذه الأهوال حى جانب مما يعبر عنه القرآن ف الآية الكريمة 
السابقة » وما خفى كان أعظم ۰ والحق أن آسفار الفضاء ليس يها الآن من 


م 


عقبة عظمى سوى العنصر البشری نفسه . فمن ذا الذى يستطيع التعرض 
ثل هذه الأهوال مهما أحسن العلماء حمايته # يلوح على أية حال أن سفن 
الفضاء سوف لاتحمل غير الآلات وأجهزة الاتصال اللاسلكى الى آمد بعيد 
حتى يضمن الختصون حماية الأحياء فى تلك الأرجاء والله تعالی آعلم ۰ 
ولکننی لازلت أتعجب : كيف تعرض محمد ( صلی الله عليه وسلم ) لكل 
هذا فى تلك الآونة وهو فى وسط البادية # آلیس هو الاعجاز العلمى للقركن 
الكريم الذى أخذ پتجلی فى عصرنا هذا ؟ 


١‏ ال ای جل لَكُمْ لین لِمَسْكُنُوا فيه والتهار مُبْصِرَا إن الله 


مره ضيه رس #0 رس ٩‏ ورءمر 0 ۶ س ره ب 
لدو قضل عل الناس ولکن اتر الثاين لا پشکرون» غافر 


وفر لنا الخالق على الارض كثيرا من النعم التی لائعد ولا تحصی » 
ومزیدا من الظروف الطبيعية الحسنة النی قلما تضارعها آبة ظروف آخری 
فى الجموعة الشمسية على الأقل » کل ذلك بصرف النظر عن مزایا تعاقب 
الليل والنهار )١(‏ + 

ونحن لا نستطيع أن هدر هذه الحقيقة حق قدرها الا اذا عرفنامایجری 
خارج نطاق جو الأرض على النحو الذى وضحنا جانبا منه » ويثبت العلم 
وتثبت المشاهدة أن آرضنا طيبة قد بارك الخالق فيها » ورغم ذلك فكثيرا 
ما ترتع صیحات البشر ويعلو ضجيجهم ويعم سخطهم اذا ما مرت بالبلاد 
موجة من الحر الشديد أو البرد القارص مثلا أو غير ذلك من ظواهر الطبيعة 
غير العادية . 

وعندما تحاول دراسة ظاهرة واحدة فقط كتاثير الجو على الأجسام 
نجد أن هناك من العناية الالهية ما لا يقتصر حصره على الأرض وجوها وما 
أودع فيها من بحار ومحيطات فحسب ؛ ولكن جسم الانسان نفسه فيه من 
ابداع الخالق ما یجعله يقاوم تطورات الجو اذا ما اضطربت الطبيعة ! 

هذا كله بطبيعة الحال بالاضافة الى ما ابتكر الانسان باستخدام العلم 


(1) ثولا تعاقب اللیل والثهار لائمدست السياة على الأرض واسیح لها المراجيه لشت.ن 
مستعرا من الحرارة 4 ولصفها الآخر عتجمدا من البرودة + 


و 


( الذى فضله به الله تعالى ) من وسائل تقيه شر الحر والبرد على السواء > 
مثل أجهزة التيريد والتسخين الصناعی بعد أن استخدم اللابس وبنى 
المساكن لنفس هذا الغرض ! تذكر أبها القارىء الكريم أن كل ذلك فى مجال 
ظاهرة واحدة فحسب !]ا 

ولقد استطاع الانسان كذلك بفضل العلم أن يقف على كثير من آسرار 
الطبيعة الجوية وقوانينها الأزلية » وراح يذيع نشرات الجو لفائدة البشر من 
ملاحين وزراع ومسافرين .. ولهذا كله وجب علینا الفسکر لله تعالى الذى 
أنمم علينا بهذه النعم التى لا تعد ولا تحصى فى كافة الميادين٠<‏ سثريهم اتنا 
ف الآفاق وق أتفسهم » -- فصلت -- « وان تعدوأ نعمة الله لاتحصوها » 
--. التسجل س 

ويعتبر الجسم البشرى آلة ميكانيكية » غير أنها أكثر تعقيدا نظرا 
لوجود الجهاز العصبى بها » ذلك الجهاز الذى تبلغ قدرته على العمل أقصاها 
عندما تکون درجة حرارة الجسم الداخلی ۲۷ درجة مئوية . ومن العروف 
أنه اذا ارتفعت درجة الحرارة الداخلية عن هذا القدر بنحو خمس درجات 
مثلا تحدث الوفاة » آی تقف قدرة آجهزة الجسم المختلفة » ومنها الجهاز 
العصبی » على العمل . وقد وجد بالتجربة آیضا أن انخفاض الحرارة‌الداخلة 
لا يسبب الوفاة السريعة مثل ارتفاعها » فقد هبطت درجة حرارة الجسم لا حد 
الأفراد الى درجة ۱۷ منوية فقط ومع ذلك ظل حيا » غير أن استمرار التعرضص 
للحرارات النخفضة تلف بعض الأجهزة فلا تمود الى عملها . 

ومهما يكن من شیء فان ثبوت درجة حرارة الجسم الداخلی عند پمپ 
درجة مئوية آمر هام جدا لاکتمال الصحة وتوفر النشاط والقدرة على العمل 
والاتتاج . ولهذا جعل الله للاجسام البشرية مقدرة فائقة للاحتفاظ بمنه 
الدرجة مهما تغيرت عناصر الجو الذی نعيش فيه . 
۲- « وکین من ية فى الستوات والأزض يرون عَلَيّْهَا وم ني 

أن آیات لله تعالی فى هذا الوجود لا تعد ولا تحصی » ولا سبیل الى 
حصرها » وكلها تداق بوجود الخالق الدبر . ولا بغوتنی فى هذا القام أن 


مت وه اس 


أعلق على ظاهرة طبيعية لها من الروعة والبهاء ما جعل بعض الناس يظنون 
خطاً آنها ليلة القدر . هذه الظاهرة هی الفجر القطبى . 
ویستطیم الناس الذين يعيشون غير بعيد عن القطبين » فیما لا يعدو 
خطى عرض 4 درجة شمالا وجلوبا » أن يروا السماء وقد غشتها ضياء 
أخاذة متلالئة ٠‏ ویتکرر ذلك نحو عشر أو اثنتى عشرة مرة خلال العام 
الواحد واذا ما قدر لك أن تعيش خارج نطاق هذه الحدود فانه لن تتاح لك 
فرصة رژیتها بهذه النسبة العالية ٠‏ ويطلق على هذه الضياء العالية اسم 
ب جر القطبی آو (الأوروروا) كما قدمنا » وعلة ذلك أن حدوثها بكاد يقتصر 
,أعلى المناطق القطمية » على أن من المجیب أن قد شوهدت (الأورورا) هذه 
! فى أماكن تمتد جنوبا الى حيث تقع هافانا عاصمة كوبا ٠‏ ومن آشسهر ما 
شاهد الناس فى تلك الأرجاء الفجر القطبى الذى تم رصده فى فبراير من عام 
۹0۸ . 
ويعرض الفجر القطبى أشكالا متباينة » فكثيرا ما يرى على هيئة قواس 
0 قوس عظيم من الضياء التى تتذپذب ببطء » وقد تنبثق عن هذه الأبحار هائلة 
| على هيئة الابر التى تبدو کالانوار الكاشفة التى تمتد تجاه سمت الرأس . 
| وقد يحدث أن تظمر الأئوار على هيئة ثوب كبير من القماش ينتقر عبر 
السماء » ویتدلی کالستائر اللفوفة اتی تس نم ببطء فى مهب الرج مغيرة 
بذلك من شکلها ولونها !+ وأحیانا يملا نور الفحر القطبی السماء بأكملها ٠‏ 
وبطبيعة الحال درس العلباء ظاهرة الفجر القطبى منذ زمن طويل 
وتوصلوا الى آنه عندما تتوهج الشمس خلال الفترات التى تنشط فيها 
وتکثر البقع الشمسية . ( وهی براكين سطح الشمس ) تطلق الشسس آکداسا 
مكدسة من الكهارب ( الالكترونات ) ونوى العناصر . وتعبر هذه المجبوعات 
الفضاء الكونى سرعة تصل الى عدة مئات الأميال ف الثانية الواحدة » 
ويقترب بعضها من الأرض » الا أنه لكى تدنو من جوها وتتدلى فيه يجب 
آن تخترق تلك الكهارب مجال الأرض الفناطیی . 
وحن لا تعرف تماما شكل محال الارض المغناطيسى ومقدار قوته » 
الا آننا تعمد الى قياسه بما ترسل من آقمار صناعية وصواریخ ؛ أو نقدره 


پوت 


بالطرق النظرية المبينة على الحساب السليم قدر المستطاع .. والعتقد على 
أية حال أنه على طول المناطق الاستوائيسة تتخذ خطوط قوى المجال 
المغناطيسى ف الفضاء القريب مع الارض نفسها ف مركز واحد » بينما شحنى 
المجال قرب القطبين الى أسفل حتى يصل الى السطح ٠‏ والعجيب أن آرساد 
الأقمار الصداعية تشير الى عدم وجود مجال كهذا من حول القمر » 


ولا تستطیع الکهارب الثى ترسلها الشمس أن تخترق حرام الجال 
الفداطیسی هذا بسهولة مالم تكن طاقاتها عالية . والذی بحدث أن معظلم هذه 
الكهارب يساير خطوط قوى الجال المغناطيسى بدلا من احتراقها » فنراها 
تتبع خطوط' المجال وتنساب معها . ولهذا السیب نجدها تميل الى التراكم 
والتجمع عند القطبين المغناطيسيين للارض . 

والذى يحدث بعد ذلك أن الكهارب لا تصل الى سطح الأرض » 
واسا تتصادم مع جزثيات ( الأبونوسفير ) وهی الطبقة التأنية من الغلاف 
الجوى العلوى وقد سبق ذكرها + والمعروف آنه بنتج عن هذا التصادم اعادة 
انطلاق الکهارب من الابونات السابحة هناك » ومثل هذه العملية تحمل 
الابون بطلق بعض الطاقة . وقد تکون هذه الطاقة النطلقة على هيئة آشمة 
(اکس) آم الأشعة السينية » أو حتی على هيئة ضوء عادی مختلف الالوان » 
وهكذا نجد أنه عندما تصطدم الكهارب النبعشة من الشمس بآيونات 
الیو توسفیر يعمل بعضها على طرد بعض کهارب الایونات وزحزحة الباقی 
عن مکانه وبذلك تنطلق بعض الطاقة فى صورة الضوء الرگی . وتعطی 
الایونات الختلفة آلوانا متبايتة » فمثلا بنجم عن جانب من آیونات غاز 
الاو کسیجین اللون الأخضر »> كما تعطی بعض آبوناث الازوت اللون الگصرء 
وهكذا يتكون الفجر القطبی » ونحن لا ستطيع أن نجزم تماما بالدی 
الذی تنتشر اليه الابونات متوغلة فى الفضاء الکونی القريب » ومن الجائز 
آن تمكن العلماء باستخدام الاقار الصناعية ومحطات الفضاء من تحدید 
امتدادات الطبقة المنآنية داخل الفضاء الکونی + والذی حدث أن محالم تلك 
الأرجاء درست بالتفصیل عن طريق رصد الفجر القطیی نفسه الا أن عناصم 
الأرجاء درست بالتفصيل عن طريق رصد الفجر القطبى تسه الا أن عصر 


س ام | سم 


الفضاء غير من طبقة هذه الدراسات وآحالها الى قياسات مباشرة بالصواريخ 
والأقمار الصناعية ٠‏ 

ويذهب كريق من الناس ( ممن يحاولون فى هذا العصر تفسير ماجاءت 
به الأديان من خوارق على أنها من سنن الطبيمة وقواميسها النادرة ! ) الى 
أن الفجر القطبى هذا ما هو الا ليلة القدر + ومثل هذا القول خاطىء بطبيعة 
الحال كما سبق آن ذكرنا » فالفجر القطبى ما هو الا ظاهرة طبيعية منالماجيب 
جو الأرض العلوى والفضاء القريب المحيط به ۰ 

وذهب بعض الناس الى امكان محاكاة الطبيعة وتقلی‌دها فيما تصنم 
بالطرق العلمية » والذى پدفمهم الى ذلك ایمانهم بأن العلم لايقفه عند حد > 
وهذه ناحية أخرى ينبين بها البشر حقيقة وجود الخالق سبحانه وتعالى من 
طريق ما أودع الكون من عناية لايمكن آن تكون مجالا للحكم عليها بمجرد 
الصدفة » تحةرقا لقوله تعالى : 

« ستريهم آياتنا ف الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
ناونعب 

وجدير بالذكر أنه فى السنين الأخيرة تجح العلماء فعلا فى محاكاة 
الطبيعة وصناعة الفجر القطبی عن طريق تفجير الفتابل الذرية فى أعالى جو 
الارض !1 
۳- وَالَّذِى له ملك السمرات والأرض وال عل كل كىء شهيده 

البروج 

غلنا ان دارس العلوم ‏ أو المتخصص ف أى فرع منها -- انما پلمس 
یات الخالق متجلية فى كل شیء » وف كل ركن من أركان هذا الكون ۰ غفی 
مجال العلوم الرياضية مثلا نجد آن نظرية الاحتمال انما تقرر أن نشأة العالم 
لم تكن لمجرد المصادفة » كما أن وجود انحياة وقيامها لم يكن الا عن حكمة 
وتصميم + فاحن نستطیم أن نحسب رياضيا احتمال حدوث ظاصرة من 
انلواهر خلال مدى معين من الزمان . 

( فالبروتينات ) » التى هی من المركبات الأساسية فى كافة الخلايا الحية » 


ل لوج وس 


تتكون من عناصر خمسة هی : الكربون » والسکیریت » والاوكسيجين » 
والايدروجين » والأزوت ٠‏ وبلغ مجموع عدد الذرات فى الجزرىء(البروتيتى) 
الواحد نحو ء٠‏ الف ذرة . ونظرا! لان عدد العضاصر المختلفة فى الطبيعة 
يساوى ٩۲‏ عنصرا » ویتم توزيعها حسبما اتفق » فائه يمكن حساب احتمال 
تجمع هذه العناصر الخسة لكى تكون جزيشا من ( البروين ) » وذلك 
لتحديد كمية المادة اللازم توفرها حتى يتم هذا التجمم بين ذرات الجزیء 
ا ا الفرصة لاتنهياً عن طريق مجرد 
الصدفة لنتكوين جزء ( بروتينى ) واحد الا بنسبة ١‏ الى ٠١‏ ۳ أى بنسبة 
واحد الى رقم عشرة ة متلوعاً بعدد من الااصفاً ر ساوی ٥٩‏ ۹ + ومعلى ذلك 
أن كمية المادة اللازمة لحدوث هذا التفاعل لمجرد الصدفة بحيث ينتج جزء 
واحد ( بروتینی ) هی كمية توق ما پتسم له هذا السکون بأسره بلايين 
المرات ! و بطبيعة الحال بستلزم نشوء هذا الجزء على سطح الارض وحدها 
عن طریق مجرد الصدفة مرور بلايين لا حصر لها من السنین تقدر بتصی 
۰ ۲*۳ سنة » آی واحد متبوع مدد من اصفار ساوی ۲۲ ۰ 


وجدیر بالذكر أن هذه البروتینات ما هی الا مواد كيميائية كسائر الواد 
الأخرى » ولکنها ندب فيها الحياة عندما تمنح سرا من الأسرار التى لا نعرقها 
كما قدمنا . فمن الذی عرف آنها تصلح لحمل هذا السر فمنجها ايام بعد أن 
كونها عن قصد وحكمة وليس لمحرد الصدفة كما رآينا 7 


هکذا بين لنا العلم أن العالم الذى تعيش فيه بلغ -- مع اتساعه س 
من الاتقان والتعقيد الدرجة التى تجعل من المستحيل قطعا أن بنشاً هكذا 
بمحض الصدفة . ضا يعج به الكون من المخلوقات والكائنات المقدة 
التركيب » سواء ما کان مئها جمادا أو ماهو من الأحياء » يجعلنا نجزم قطعا 
يضرورة وجود خالق مدبر » ولا كان الامر مستحيلا » 


وف بعض الادیان تبذل الجه ود لحمل الئاس على الاعتقاد بان هذا 
الخالق العليم تمثل فى صورة البشر » بدلا من القول بان الانسان خلق لیکون 
خليفة الله على الأرض ٠‏ ولکن عندما تنضج العقول » وتالف الطريقة العلمية 


سس و س 


لا فساير هدم !! لصورة الأساوب العلمى » فینشب صراع مرير پنتهی للأسف 
الشديد بنبذ فكرة الخالق أو عدم التعرض لها على الاطلاق . 

ومرة أخرى أساس الطريقة العلمية أن الظواهر الطبيعية التى نرصدها 
انما تسیر تبعا لنظام معين لا يتغير ولا يتبدل » مما یجمل فى مقدورنا التنبق 
بهذه الظواهر فى ظل هذا النظام » مثل كسوف الشمس » وخسوف القمر > 
وتقلبات الجو .. ولكن أليس من الصواب آن تنساءل : كيف پتوفر هذا 
الا تتفلام من غير أن يكون من ورائه خالق يتحكم فى كل ثىء ويدبر كل آمرة 
فكل ذرة من ذرات هذا الكون » بل وكل ما دون الذرة من لبنات أولية » 
تحمل بين علياتها قوانینها التى أودعها اباها الخالق . 

وأعجب العجب أن تخلق منتلك الجسيمات ف النهاية كائنات حية مفكرة » 

تستطیم أن تنحكم فى الأشياء » پل وتستطيع أن ( تخلق ) ) فى حدودامكانياتها» 
ثم اذا بها تخطو خطوة آبمد من ذلك عندما تبحث عن سر الحياة والوجود 

بين نایا ما خلقت هی منه ! أو ليس من الصواب أن تسام بآن الحقيقةالكبرى 
اتنا توجد خارج نطاق المادة ۶ 

ونحن اذا آردنا أن تنخذ من الانسان الذى اكتشف العلم وسخره » ثم 
من رسالته فى هذا الكون » محورا نرتکز عليه » فائه بس‌کننا أن نجمل 
الحديث ف تقطتين متبايتين : 

آما النقطة الأولى فتشناول موضوع أصل الكون والارض التى نش 
عليها الانسان وتدرج » وكيف آنها تسبح حول الشمس الخ .. 

وأما النقطة الثانية فتشمل الانسان فى قمة حياة أرضية فيها من مختلف 
الصور ما فیها من الفیروسات الى أرقى الکاگنات الحية . 

ولقد اقتصرت وظيفة العلم على سرد الحوادث الكونية » وتفضسیر 
الظواهر الطبيعية » ومحاولة تعريف الحياة وسرد قصتها على الأرض » دون 
أن نصل الى غاية واضحة أو هدف معين لكل ما فى هذه السلسلة من حوادث! 

حتنا ائنا عندما ننظر الى هاتين النقطتین من وجهة نظرنا الانسانية » 
ونريد أن نعطى هذ! الکون معلى » أو نخرج منه بمغزى أو هدف ترتاح 


- ٩وو‎ 


اليه تفوسنا وترضى به ضمائرنا وتقبله عقولنا نجد أن العلم الطبیعی وحده 
لا يشفى غليلنا » اذ لا يعطى لهذا الکون أى معنی » ولا يفسر له آی هدف > 
واذن » فما هو الغرض من كل ذلك وكيف الوصول اليه ٩‏ 

من الشاهد أن العلم الطبيعى وحده لا يستطيع آن يسبغ على کوننا أى 
لون » أو بستخلص منه آية حكمة » أو يعطيه معنى تستسینه الانسانية أو 
ترضی به اللفوس . والغالب أن مهمة العلم الطبيعى تقف عند حد تفسود 
الظواهر والکشف عن النظم والقواعد الطبيعية كما قدمنا ‏ الى جانپ 
استخدامه فى استغلال ما فى الکون من قوی وطاقات للرقی بحياة مادية بحتةه 
تعين على الاستقرار والتفرغ الى اعسال الفكر والفلسفة فى تفهم العنی 
الوحيد والحقيقة الکبری التى تکمن من وراء کل ذلك . 

ولیس من اليسير أن یمن الفرد ایمانا ناما بالله تعالى على آساس الادلة 
العلمية المادية وحدها » ولكنه فى الغالب يحتاج الى عامل آخر لکی يصل 
الى مثل تلك المرتبة . هذا العامل هو أن يخلط الأدلة المادية باحس‌اساته 
الانسانية ‏ تلك الاحساسات التى توقظها الفلسفة السليمة أو الدين القويم ٠‏ 

لذلك فاننا اذا آردنا آن نجعل من الوجود طريق معرفة فكرية أوسم 
وأعمق فما صورناه فى حديثنا العلمى البحث > فآمامنا طریق الفلسفة أو 
التفلسف » كما آنا اذا اردنا أن نجسل منه موضم عقيدة ومشاعر انسائية 
وروحية » فآمامنا طريق الدين والتدين .. وف معنى أصح الايمان ٠‏ 

هنا » وعند هذه المرحلة » حيث يبدو تعدد الطرق .. نحد أن الفلسفة 
والدين يتفقان ٠‏ ائهما يجممان على أن الأمر كله مظير من مظاهر الخالق 
البدع جل شانه » وانه هو الأصل والغاية » فكل شىء ف الكون انما يصبى 
الوجود »> وخالقه ومصوره وواضع آأسسه ونظمه » وائما قول أيضا أله 
هو الذى يشهد على الأشياء كلها وليست الاشیاء هى الدليل عليه ٠‏ وبعبارة 
آخری أن فكرة الالوهية هی التى تفسر لا هذا الكون وتعطيه معنى 
ومعزى : 


وو د 


« أو لم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد » س فصلت سب . 


الله تعالى . علينا أن ننظر فيما وراء عالم المادة لنجد الخالق . اننا لن نستطيع 
الوصول الى مرتبة الايمان بالطرق الادية وحدها » اذ ليس الخالق من المادة 
حتی تسهل أمامنا هذه المهمة . 

ولتقریب ذلك الى الأذهان تقول ان العديد من النظريات الهندسية 
انما يقوم على عدد محدود من البدیهیات أو السلمات التى يتم الأخذ بها عن 
طریق ما پترتب عن استخدامها من انسجام مع الواقم واتفاق مع التطبیقات 
الملمية والحقائق الشاهدة كما نحکم علیها ببه‌ساثرنا . وبالمثل نجد آن‌الایمان 
بالله تعالی آمر بدیهی من الوجهة الفلسفية » والاستدلال بالاشیاء على وجود 
الخالق لا بعنی اثبات هذا الامر البدیهی ولکنه بدا منه . ولثل هذا تقول 
ان الفلسفة فوق العلم » وان الدین فوق القلسفة ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان للبلحدین منطقهم السلبی » لأنهم پدعون أن 

الایمان بالله بمثل براهيئنا هذه آمر لا یکفی » وأنه لا بد أن يتم الاستدلال 
عن طريق المشاهدة بدلا من اقامة الدليل العقلى » كما آنهم ینکرون النظام 
القائم فى الكون والذى شرحنا جانبا منه » ويعتبرون كل هذا مجرد وهم أو 
خيال . ولكنهم مع ذلك لا يتوفر لديهم الدلیل على عدم وجود الخالق . 

ويستطيع الفرد منا أن ينبين بسهولة تامة ان القرائن التى اعتمدنا عليها 
تحتاج فى حالات معدودات الى تسليم أقل بكثير جدا من القرائن التى 
يستند اليها الملحد » وبعبارة آخری نحن نقيم ایماننا على البصيرة » پینما 
پلحد الكافرون عن جهل مطلق : 

« وليعلم الذين آوتوا العلم أنه الحق من ربك فيۇمنوا به فتخبت له 
قلوبهم وان الله لهادى الذین آمنوا الى صراط مستقيم  »‏ الحج ‏ . 

« ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیں > 


س احج س 


سپاو س 


« وکاین من آية فى السماوات والارض يمرون عليها وهم عنما 
معرضون » -- پوسف س . 


واليك آها القارىء الكريم الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع » والدليل 
العملی : اتجه الى الله تعالى بطريقتك الخاصة ء فانك سوف تجده ولاشك . 


- ۱۵۸ سه 


جاتمه 

ال الله جلت حکته قد استخدم آعجب الطرق وآروعها لتنفیذ ارادته 
فى كل شىء » وهی طرق أبعد ما تکون عن معرفة الأفراد العاديين . ولیس 
فى وسعنا الا أن ندرس ونقدر ونومن . ومن هنا جاءت مزايا العلم » وتجلت 
آیأت الخالق فى عصر العلم . والذی قشل بصيرته تصیح أعماله كالسراب 
الذى بضل البشر (۱) - ۱ 

« ولقد ضرینا لللاس فى هذا الفرآن من کل مثل لعلهم يتذكرون » 

ب الزمر س 

« آلم تر آن الله اثزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا آلوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها » وغرابيب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » انما بخثی الله من عباده العلماء » 
ان الله عزیز غفور » 

قاطن ب 

« أآنتم أشد خلقا آم السماء بناها رفم سمکها فسواها » وآغطش ليلها 
وأخرج ضحاها » والأرض بعد ذلك دحاها » آخرج متها ماءها ومرعاها > 
والجبال آرساها » س النازعان سب . 

ان آکثر احتياجاتنا الملحة انما تتركر الآن فى دراسة ماهية الحياة 
وما يتصل بها من روح » وكذلك ف التحلى بالأخلاق . ان الشخص المتحلل 
من هذه الصفات الانسائية يسكن أن يدمر نفسه وكل ما قوم به من أعمال 
مهما بلغت من العظم . ان الايمان هو السياج الوحيد الذى يمكن أن یبقی 
على البقرية ( الأفراد والجماعات ) - 

والعلماء يستطيعون أحيانا أن يتوثروا فى الجموع تأثيرا حاسما » الاأنهم 


(|) هو مجرد ظاهرة شولية تتضمن عدة انعكاسات خلال طبقة آلهراء السطحية الساخة » 
ويحدث السراب قوق الصحاى هندما تصطدم أشحة الشوء بطبقة عن ألهواء السیاخن جدا + 
تتتحنی بريعا الى اعلی . ويمثل القركن الكريم أعمال الکافر بالسراب © وعو خير مایضرب 
به المثل لعمل شسائع أو مجهود کالخیال ولقد سبق الحديث منه . 


۱9٩۹ -- 


لا پستطیعون فصل آفسهم عنها » فان الجموع تضم شتى آلوان المبادىء 
و الثل والعواطف » وهناك جماعة تدعی أن الدين والتدین هما من آسباب 
انتخلف والرچوع الى الوراء . ان مثل هذا الادعاء لا آساس له من الصحة 
لاه یخلط بين علوم الدنیا والآخرة من ناحية ولا يمثل حقيقة الایمان من 
ناحية آخری . وربما نجد لنا فى التاریخ عبرة » وف کتابی هذا ما ینفی هذه 
المكرة ویحتئها من أساسها . 

پا أخى امن تذكر قوله تعالى 

« هذا بيان للناس وهدى ذموعظة للمتقين . ولا ت#هنوا ولا تحزنوا 
وآنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » 

سب آل عمرانل بت 

وجدیر بنا بعد الذی علفنا عليه من الابات الكونية أن نحمل التعلیق 
على قوله تعالی فى سورة الحدید : « وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع 
للناس » 

آما منافم الحدید واستخداماته فى شتى الجالات فقد اصبحت بحق لا 
تعد ولا تحمی بالنسبة الى غيره من المادن كما نعلي » والذی يهمنا التعلیق 
عليه هنا هو كلمة « آنزلنا » » خصوصا وآها وردت فى بعض الآبات الگخری 
للتعبير عن بعض ما جمعت الارض من مواد الفضاء القديم مثل الاء 
ومکوناته . 

والذی يكاد لا بختلف فيه علماء العلوم الكونية اليوم ‏ تعقیبا على 
ما قدمنا من تعلیقات # أن الاصل فى النجوم الأولى هو الغاز الکونی أو 
الأيدروجين الخالص . 

ولمل ذلك هو القصود من قوله تعالی فى سورة فصلت : « ثم استوی 
الى السماء وهی دخان .. » . 

ولقد تکون الهیلیوم من ( احتراق ) الایدروجین تحت درجات من 
الحرارة مثل ۱۰ درجة مطلقة » ثم (احتراق) الهیلیوم فکون الکربون وما 
بياهما من عناصر ونظاگر تحت درجات أعلى من الحرارة » مثل ۷۰ درجة 


توا 


مطلقة أو اکثر + ثم خرجت هذه العناصر الى خضم الفضاء لتختلط بالغاز 
اتكونى ‏ وهو التعبير العلمى الحديث للدخان الكونى ‏ ولتثكون منه 
نجوم حديثة ظهرت بها السادن عن طريق الاتفجارات » وعلى كثب من 
الشمس تكونت هکذا معادن الارض الثقيلة ومنها الحديد » وساعدت على 
ذلك التفاعلات الانفجارية (۱) . 

وتشیر الآبة الكريمة الى أن الحدید كان مکتمل الشکوین عندما راحت 
الارض تجمم آجزاء مادتها فى عهدها الأول » وهو اعجاز ما بمده اعجاز 1 
فهل بعد أن نضيف کل هذا الى سماحة الاسلام وما بهر به القرآن الكريم ' 
العتول ف النواحى المختلفة نقول بآن الاسلام اتشر بحد السيف كما يدحى 
البعض . 


سباليش » » ويساعد علیها البروتونات داث الطاقات العائية 
الشمس الكهرومغتاطيسي فى عیدها القدیم ٠‏ 


۲ نب 


الساحجع 


قصة السماوات والارض ‏ كتاب الشمب رقم 


4۲( 


للد کتورین جمال الفندی ومحمد يوسفا جسن 
العار ف اليحرية عند المرب الوتمر العربی ۱۹۵۳۲ 


البحر الذی بحیط بنا ب الالف کتاب 1165 


للد کتور حسین فوزی 


راشیل کارسون ( مترجم ) 


الغدبيات البحرية ۱۹6۷ 


طبيعيات البحر وظواهره 155٠.‏ 


للدكتور حماد الحسيئى 


للدكتور محمد جمال الدین الفندى 


العوالم الاخرى ‏ اقرأ رقم ۲۵۵۰ عام ۱۹۹6 


للدكتور جمال الفندی 


من الآبات الكوئية فى القرآن الكريم ۱۹۰ - الجلس الاعلى للشسئون 


الاسلامية 


للدکتور جمال الفندی 


الله يتجلى فى عصر العلم - مختارات مؤسسة فر نكلين 
ترجمة الدكتود الدمرداش سرحان - ومراجعة الدکتود جمال الفندی 
عجائب الارض والسماء ل اقرا رقم ۹۳ س ۱۹۹۵6 

للد کتور محمد جمال الدین الفندی 


الفلك عند المرب الكتبة الثقافية ۱۹۹۲ 


ال و 


للدكتوى امام ابراهیم 


چ امس 


فهسرس 
تمهسد 
س مزايا الايمان وتعدد السیل اليه 
ب لادا نوّمی بالله 
القرآن حجة دامفة کا 
ب « امن جعل الارض قراراً ل خلالها أنهسارا وجعل لها 


رواب وجمل بين البحرين حاجزا امله مع الله بل اكثرهم 
لا يمقلون » الثمل لذ 

تب « أو لم ير الدين كفسروا أن السسووات والادض کانا رتقا 
ففتقناهيا وجعلنا من الاء کل شیء حى » به الالبيناء س مه 

قال زوا فى الأرشن ار كينت این 
ب المتكيولل سس د 

« وهو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا » ب التحل ب 

ب « وسخر الشمس والقمر دالبين » س ايراهيم سه سس 

« وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » ب الجائية س 

داه تمر الع مسري الل ا ع اذا ن اضف 
وحجرين بهم بريم طيبة وفرحسوا بها جاءتها ريح عاصقب 
وجاءهم الموج من كل مكان رظنوا أنهم احیط بهم دعوا الله 
مخلصین له الدين لعن انجيتدا من هذه لنكوئن من الضاكرين » 
س يولس سه .. 
ب « أعمالهم کسراب  »‏ اللور 


- « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والادش وما خلق لله من 
شیم 6 مد الاعراقة س سب 


وان الله يمسك bE‏ ولاز خی 2 زولا لشن زالقاأً» 


:اذ النى رفم اشرت بير ا 

تب « آنا ريثا السسماء الدنيا برينة الكواكب 4 .. الصافات س 

نه فلمك ام الك 9 احستين رت تیف 
بت العلکبوتا س عيبت ام ن 


كد ف 


11 
۷۱۰۹ 


۷ س 
۸ سر 


۹ ب 
۰ 


۱ سم 


۲ ل« وکاین من ية ت وا ا مرون ا 


۲ . « اثلی له ملك السموات ولاز 3 على کل شىم قدیر ۰ 


« وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب » - الطارق ‏ 


« الحمد لك رب العالمين  »‏ الفاتحة ب 


« اتاها أمرنا ليلا أو نهارا 4 سا يولسن .. ر 
« واثا لمسئا السماء “لو داعا علقت خرسا شدیدا وشهيا » 


ب آلچن ب 


دقم ١‏ الصفحة 
1۹ 
۱۳۲ 
۱1 


۱۷ 


« الله الذی جعل كم یل لتسکنوا فيه دالنهساد مبصرا! أن 


الله لدو فضسل على التاس ولكن اکر الناس لا يشكرون * 


س شاقر نم 


س و سیفا س 


~~ 


۱۹۹ 


